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  صــخــلــم
" المقاصــد التحســینیة دراســة وتطبیقــات فقهیــة معاصــرة " ولقــد جــاء  یتنــاول هــذا البحــث

الأول المقاصد التحسینیة عند الأصولیین، جـاء  فصلین:فصل تمهیدي و البحث مشتملا على 
المقاصـــد التحســـینیة مـــن حیـــث اللغـــة والاصـــطلاح، ثـــمّ وضـــحت أقســـامها  هـــذا الفصـــل ببیـــان

ملاتهــا، ثــمّ یلیــه الحــدیث عــن طــرق معرفــة المقاصــد التحســینیة، كمــا أبــرزت فیــه علاقــة  ومك
من التطبیقات الفقهیـة المعاصـرة علـى المقاصـد  نیة بالأدلة الشرعیة، و الثانيالمقاصد التحسی

فقهیـة معاصـرة فـي قسـم العبـادات والعـادات والمعـاملات  التحسینیة، وأبرزت فیه أمثلة تطبیقیة
    المالیة، التي تتعلق بالمقاصد التحسینیة.

  

                            Résumé 
 
          Cette "étude des fins de promotion et les applications de la 
doctrine contemporaine" recherche et je suis venu Trouver ayant deux 
hapitres: les premières cibles du souhaitable lorsque les 
fondamentalistes, ce sont venus fins des états de chapitre, le 
souhaitable en termes de langage et la terminologie, puis les sections 
et les suppléments, suivis par parler des moyens de connaître l'usage 
de promotion sacrifiés, comme il a souligné les objectifs de la relation 
souhaitable avec des preuves de la légalité, et la deuxième des 
demandes de jurisprudence contemporaines sur les objectifs 
souhaitables, et a souligné les emples concrets de jurisprudence dans 
la section contemporaine de culte, les coutumes et les transactions 
financières, qui se rapportent aux fins souhaitables. 



 

 

 

   داءــــــــــــهالإ
  إلى من غمرتني بعطفها وحنانها ورعایتها.

  إلى من شملني بحرصه وتوجیهه.

  والديّ الكریمین حفظهما االله.

  . إلى أساتذتي الكرام.إلى إخوتي وأخواتي

  .الطلبة في معهد الشریعة عموما وفي تخصص الفقه وأصوله خصوصا إلى

  إلى محبي العلم وأهله.

 إلى كل هؤلاء أهدي هذا الجهد المتواضع راجیة من االله القبول.



  انـــرفــــــكر وعــــش 
  

 له بنعمه عليّ، وأشكره شكرا یوافي نعمه ویكافئ مزیده. ءاالله أولا وآخرا وأبو  أحمد

  فقد كان لتشجیعهما ووقوفهما معي الأثر البالغ  ،ثمّ أتقدم بالشكر لوالدي الكریمین
 .في مواصلتي مسیرتي العلمیة

 بالشكر الجزیل، والاحترام البالغ، والتقدیر الكبیر إلى كل من: وبعد أتوجه

أستاذي صاحب الفضیلة المشرف على هذه المذكرة الدكتور: محمود باي حفظه االله ورعاه، 
على ما أولاه من اهتمام لهذا البحث، وعلى ما أسداه من نصائح وملاحظات زادت في 

 إتمامه. فجزاه االله خیر جزاء.

المبذولة في نشر العلم والتشجیع  مامعة حمه لخضر بالوادي على جهودهجمسؤولي إلى 
  الفضل في تعلیمي وتكویني، الذین كان لهم أساتذتي الكرام  :لیه، وأخص من ذلكع

 زادهم االله من فضله.

  بالمملكة العربیة السعودیة إلى الدكتور حسن أبو غدة أستاذ بجامعة الملك سعود 
 قدمه لي من توجیهات ونصائح. تخصص فقه وسیاسة، على ما

 رجاء بلقاسمي، و سلیمة مصباحي. :إلى كل من ساعدني من قریب أو بعید وأخص بالذكر



 أ 
 

  مقدمة
بـاالله مـن شـرور أنفسـنا ومـن   نستعینه ونستغفره ونسـتهدیه  ونعـوذ إن الحمد الله نحمده و

فلـن تجـد لـه ولیـا مرشـدا. وأشـهد أن لا  ومن یضلل، سیئات أعمالنا من یهده االله فلا مضل له
ا بعد:  إله إلاّ االله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أمّ

وقرن وجوده بدوام نعمه علیه، وفضله ومیزه على  لقد خلق االله سبحانه وتعالى الإنسان،
قـال  سائر المخلوقات، وأودع في فطرته من الخصائص ما كان به أهلا لحمـل أمانـة التكلیـف

ـلْنَاهُ  ﴿تعـالى:  فَضَّ ـاتِ وَ زَقْنَـاهُمْ مِـنَ الطَّیِّبَ رَ حْـرِ وَ الْبَ رِّ وَ لْنَاهُمْ فِي الْبَ حَمَ ي آدَمَ وَ نِ نَا بَ مْ دْ كَرَّ قَ لَ مْ وَ
قْنَــا تَفْضِــیلاً﴾ [ الإســراء: ــنْ خَلَ ــى كَثِیــرٍ مِمَّ الغایــة مــن خلقــه، بــإفراده  وحــدد وأوضــح ]،70عَلَ

ـــدُونِ  ﴿بالعبـــادة بقولـــه تعــــالى:  ُ ب عْ یَ لاَّ لِ نْــــسَ إِ الإِْ قْــــتُ الْجِـــنَّ وَ ـــا خَلَ مَ ، ]56ریات: ا[ الــــذ ﴾ وَ
اس مبشرین ومنذرین. لرسل االله عز وجل الرسل اولتحقیق هذه الغایة                   لنّ

و اقتضــــت حكمــــة االله تعــــالى أن تكــــون الشــــریعة الإســــلامیة خاتمــــة الشــــرائع، وأفضــــلها 
كبـرى ومقاصـد عظیمـة تتمثـل فـي إقامـة مصــالح  اتلتحقیـق غایـوأتممهـا وأكملهـا، فقـد جـاءت 

ــیم الخبیــروفــق مــنهج االله وتجعلهــم یســرون  ،لمكلفــین ودفــع الفســاد والضــرر عــنهما  الــذي العل
هُـوَ اللَّطِیـفُ  ﴿ قـال تعـالى: ،ویعلم مصـالحهم ومـا یحقـق لهـم ذلـك خلقهم ـقَ وَ ـنْ خَلَ ـمُ مَ لَ عْ أَلا یَ
  .] 14 [الملك: ﴾الْخَبِیرُ 

  الشرعیة. صفادها العلماء من استقراء النصو وانتظمت في ثلاثة كلیات أ 

الضروریات التي بها قوام الأمم والحاجیات التي قصد منهـا التوسـعة  :الكلیات هيهذه  
یـاتهم وترقیـة ح منهـا تمـام التوسـعة  علـى العبـاد وسیاجا للضروریات والتحسینیات  التـي قصـد

 .                                              وتحسینها على الوجه الأكمل

حثي: "المقاصد التحسینیة دراسـة أصـولیة اخترت أن یكون عنوان ب وعلى ضوء ما سبق
  وتطبیقات فقهیة معاصرة ".
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  أولا:أهمیة الموضوع 

أن المقاصـــــد التحســـــینیة تعـــــد مظهـــــر مـــــن مظـــــاهر الجمـــــال والحســـــن فـــــي الشـــــریعة  -1
 الإسلامیة. 

  أن المقاصد التحسینیة عظیمة الأثر في حفظ المقاصد الضروریة والحاجیة. -2
إلا أن البـــاحثین المعاصـــرین لـــم یولوهـــا اهتمامـــا  ،أهمیـــةمـــع أن للمقاصـــد التحســـینیة   -3

هم یبحثون في بعض جوانبها ضـمن مقاصـد الشـریعة العامـة وغایة ما صنعوه أنّ ، كبیرا
  عنایة كافیة بالجانب التطبیقي. من غیر

  الإشكالیة ثانیا: 

ــاس إلیهــا علــى ســبیل التكمیــل والتجمیــل والتحســین  المقاصــدإذا كانــت  التــي یفتقــر النّ
  تسمى المقاصد التحسینیة فما هي حقیقة هذه المقاصد؟ 

 ما هي أهم الطرق لمعرفتها؟   -1
  بالأدلة الشرعیة؟.مدى ارتباطها ما   -2
        ما هي المسائل الفقهیة المعاصرة التي تدخل ضمن هذه المرتبة من المقاصد؟.  -3

  : الموضوع أسباب اختیار: ثالثا

  ، فمن أهمها ما یأتي:ختیار أسباب ودوافعكان لهذا الا

مــا جــاءت لتحقیــق غایاتهــا أهمیــة المقاصــد فــي الشــریعة الإســلامیة، ذلــك أن الشــریعة إنّ  -1
  في الخلق و في الدنیا والآخرة.

فهـم النصــوص الشــرعیة وتفســیرها بشــكل صــحیح  معرفـة مقاصــد الشــریعة تســاعد علــى -2
 عند تطبیقها على الواقع.

ـه تـزال جوانـب منـه مغمـورة  -3 میدان المقاصد رغم ما طرح فیه من بحوث وأعمال؛ إلاّ أنّ
هـــا تضـــاف إلـــى صـــرح الدراســـات  ـاج إلـــى عنایـــة ودراســـة، وهـــذه محاولـــة أحســـب أنّ تحتــ

  التطبیقیة في مختلف أبواب الفقه الإسلامي. المقاصدیة
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لبیـــان أهمیـــة المقاصـــد التحســـینیة واللقـــاء الضـــوء علیهـــا بعنایـــة، حیـــث اهـــتم البـــاحثین -4
بدراســة المقاصــد الضــروریة و الحاجیــة، دون المقاصــد التحســینیة، ولمــا لهــذه الأخیــرة مــن 

  أهمیة كبرى في تحسین صورة الأمة الإسلامیة.

                                                                                                                             بحثرابعا: أهداف ال

 :      داف الآتیةلى تحقیق الأهإ  لبحثهذا  اأصبو من خلال 

التدلیل على أن الشریعة الإسلامیة بمرونتها كفیلـة بحـلّ كـل المشـاكل التـي تعتـرض حیـاة  –1
هــا شــریعة مثالیــة واقعیــة، تعــیش مــع الإنســان فــي جمیــع أطــوار حیاتــه،  مــا یظهــر أنّ ــاس، مّ النّ

  وتحكم جمیع تصرفاته، من أقوال وأفعال.

علاقتهـا بالأدلـة عنـد الأصـولیین، وبیـان  المقاصـد التحسـینیةمرتبـة الوصـول إلـى توضـیح  -2
  .الشرعیة

دراك مقاصــد الشــریعة خیــر معــین علــى  -3 ظهارهــا وإ الإســهام فــي إبــراز محاســن الشــریعة وإ
براز محاسن الشریعة بدوره یفتح آفاق جدیدة في الدعوة إلي االله. ،ذلك   وإ

  .المقاصد للفرد والمجتمع في عصرنا الحاضرالوصول إلى بیان أهمیة هذه المرتبة من  -4

                               خامسا: الدراسات السابقة     

یمكــن تقســیمها إلــى دراســات عامــة حــول مقاصــد الشــریعة، ودراســات خاصــة بموضــوع 
  البحث: 

  الدراسات العامة حول الموضوع:  -1

  یخلوا كتاب من كتب أصول الفقه من ذكر بعض الإشارات حول موضوع البحث.  لم  - أ
هنـــــــاك بعـــــــض المؤلفـــــــات تناولـــــــت جانـــــــب مـــــــن جوانـــــــب الموضـــــــوع أذكـــــــر منهـــــــا:                          - ب

  إسحاق الشاطبي". الموافقات " لأبي -
  "مقاصد الشریعة الإسلامیة " لمحمد الطاهر بن عاشور –
  الاجتهاد المقاصدي" لنور الدین بن مختار الخادمي". -



 د 

 

ومــن الجــدیر بالــذكر مــا كتبــه الــدكتور محمــد بــن ســعد الیــوبي، فــي رســالته لــدكتوراه  –
بعنــوان" مقاصـــد الشـــریعة الإســـلامیة وعلاقتهـــا بالأدلـــة الشـــرعیة" حیـــث أشـــار إلـــى حقیقـــة 

المتفــــق علیهــــا، والأدلــــة المقاصــــد، وأقســــامها، كمــــا أشــــار إلــــى علاقــــة المقاصــــد بالأدلــــة 
  المختلف فیها، وتخللّ ذلك عدید من التطبیقات الفقهیة.

  الدراسات الخاصة: -4
  هناك دراسات أفردت الموضوع بالدراسة  
ر،  " المقاصد التحسینیة دراسة أصولیة تطبیقیة" وهي رسالة مقدمة لنیل درجة الماجستی  - أ

، " الســعودیة ،بجامعــة أم القــرى ،فاطمــة عبــد الــرحمن رده الســفیاني :مــن إعــداد الطالبــة
م"، وقـــد جـــاء محتــــوى رســـالتها إجمــــالا فـــي مقدمــــة، وبـــابین وخاتمــــة، 2011ه/1432

وفهــارس تفصــیلیة. وقــد اتفقــت هــذه الدراســة مــع رســالة بحثــي فــي الفصــل الأول: فیمــا 
یتعلق بتعریف المقاصد التحسینیة، ومكملاتهـا، وعلاقتهـا بالأدلـة الشـرعیة. والجدیـد فـي 

ما لم تذكره صاحبة هذه الدراسة فیما یخص الجانب النظري:هذا ا   لبحث مّ
  بیان العلاقة بین المقاصد وبعض المصطلحات ذات الصلة. -1
 بیان العلاقة بین المقاصد التحسینیة والعرف، وكذلك الاستصحاب. -2

ا في ما یخص الجانب التطبیقي:    أمّ

على التطبیقات التي ذكرها الأصولیون في كتبهم كأمثلة للمقاصد  اقتصرتفإن دراستها 
 المســائل الخاصــة بالمعــاملات هــا لــم تتطــرق فــي تطبیقاتهــا إلــىبالإضــافة لــذلك أنّ ، التحســینیة

وتـــأتي دراســـتي إن شـــاء االله لتطـــرق لـــبعض التطبیقـــات الفقهیـــة المعاصـــرة مـــن قســـم . المالیـــة
   .المالیة والمعاملات ،والعادات ،العبادات

" المقاصـد التحسـینیة عنــد الأصـولیین ضــوابطها وأثرهـا الفقهــي" وهـي رســالة مقدمـة لنیــل  -ب
الجزائـر، "  -باتنـة  -درجة الماجستیر من إعـداد الطالبـة: لیلـى شـادة، بجامعـة الحـاج لخضـر

م"، وقــد جــاء محتــوى رســالتها فــي مقدمــة، وثلاثــة فصــول، وخاتمــة، وفهــارس 2014ه/1435
وحیث ركزت في دراستها على ضوابط المقاصد التحسینیة، وعلاقتهـا بكلیـات الـدین  تفصیلیة.

ــا فــي الجانــب التطبیقــي فكـــان تركیزهــا علــى المســائل الخاصــة بــالآداب ومكـــارم  الخمــس. وأمّ



 ه 

 

ها لـم تتحـدث علـى طـرق معرفـة المقاصـد التحسـینیة، وكـذلك لـم تتطـرق إلـى  الأخلاق، غیر أنّ
  التحسینیة والأدلة الشرعیة. بیان العلاقة بین المقاصد

المنهجیة المتبعة في البحث                                                                                                     سادسا:

الاســــتقرائي،   ،عــــدة منــــاهج هــــي:  المــــنهج  الوصــــفي البحــــث اســــتخدمتلتنــــاول هــــذا 
ــــارن ــــالمنهج الوصــــفوالمق ــــد التعریــــف بمصــــطلحات الموضــــوع. ف  : لتتبــــعوالاســــتقرائي .ي: عن

ل الأصولیون الخاصة بهذا الموضوع.                                                                                             اوكذلك لتتبع أقو  ،لشرعیةالنصوص ا

  وترجیح الآراء . المنهج المقارن: وذلك في عرض مسائلو 

منهجیة الموضوع:                                                                                                                

لإنجاز هدا البحث اتبعت الخطوات التالیة:                                                                                      

وذلـك بـذكر اسـم  بروایة حفص عـن عاصـم، عز و الآیات إلى مواطنها من القرآن الكریم -1
السورة ورقم الآیة في المتن.                                                                                           

أذكــر درجــة الصــحیحین  فــي غیــر وهــا إلــى مصــادرها فــإذا كانــت بعــز ،تخــریج الأحادیــث -2
  . الحدیث

  .مصادر كتب اللغةات اللغویة  إلى الرجوع في التعریف -3

  لأعلام الوارد ذكرهم في البحث .زة لالترجمة الموج -4

توثیــق المعلومـــة فـــي الهـــامش بـــذكر المعلومـــات الكاملــة للكتـــاب عنـــد ذكرهـــا أول مـــرة ثـــم  -5
  أكتفي بعدها بذكر اسم المؤلف ثم الكتاب ثم الصفحة فقط .

  شرح المصطلحات الغامضة في البحث.  -6

 ، و المراجـــعر وفهـــرس للمصـــاد، : الآیـــات والأحادیـــث والأعـــلام مـــنوضـــع فهـــارس لكـــل  -7
  . وفهرس لموضوعات البحث

  



 و 

 

  خطة البحث سابعا :

:                                                         فصــــــل تمهــــــدي وفصــــــلین وخاتمــــــة اءت خطــــــة البحــــــث مكونــــــة  مــــــن مقدمــــــة وجــــــ
شكالیته ،فیها أهمیة الموضوع و ا المقدمةأمّ  اسات السابقة والدر  ،أهدافهو ره، وأسباب اختیا، وإ
 الخاتمة: وفیها أبرز معالم البحث، ثمّ توصـیاته. ومنهجیة البحث ثمّ ، المنهج المتبع فیه و، له

                                               فیه مبحثین:و تعریف المقاصد وبیان أقسامها، : التمهیدالفصل 

  المبحث الأول: تعریف المقاصد وبیان الألفاظ ذات الصلة وفیه مطلبان:

  المطلب الأول: تعریف المقاصد

  المطلب الثاني: الألفاظ ذات الصلة

  المبحث الثاني: أقسام المقاصد

  المطلب الأول: المقاصد الضروریة

  المطلب الثاني: المقاصد الحاجیة

  :                                مباحثن وفیه ثلاثة یعند الأصولیالمقاصد التحسینیة  الأول:فصل ال

  المبحث الأول: تعریف المقاصد التحسینیة وبیان أقسامها، وفیه مطلبان:

  المطلب الأول: تعریف المقاصد التحسینیة

  المطلب الثاني: أقسام المقاصد التحسینیة

  طرق معرفة المقاصد التحسینیة ومكملاتها، وفیه مطلبان: المبحث الثاني:

  المطلب الأول: طرق معرفة المقاصد التحسینیة

  المطلب الثاني: مكملات المقاصد التحسینیة 

  المبحث الثالث: علاقة المقاصد التحسینیة بالأدلة الشرعیة، وفیه مطلبان: 

  فق علیهاالمطلب الأول: علاقة المقاصد التحسینیة بالأدلة المت



 ز 

 

  المطلب الثاني: علاقة المقاصد التحسینیة بالأدلة المختلف فیها

ـــه ثلاثـــة  ـــات الفقهیـــة المعاصـــرة علـــى المقاصـــد التحســـینیة، وفی ـــاني: مـــن التطبیق الفصـــل الث
  مباحث: 

المبحث الأول: من التطبیقات الفقهیة المعاصرة على المقاصد التحسینیة في العبادات، وفیه 
  ثلاثة مطالب:

  المطلب الأول: استخدام میاه الصرف الصحي بعد تنقیتها      

  المطلب الثاني: استعمال العطور المستحدثة وأثرها في الطهارة     

  المطلب الثالث: المصنوعات من الجلود المیتة وأثرها على الصلاة     

ت، وفیـه المبحث الثاني: من التطبیقات الفقهیة المعاصرة على المقاصد التحسینیة في العـادا
  ثلاثة مطالب:

                                                                         المطلب الأول: الوسائل المستحدثة في ذبح الحیوان مأكول اللحم      

  المطلب الثاني: المواد النجسة في الغذاء      

  المطلب الثالث: تشقیر الحاجبین     

مــن التطبیقــات الفقهیــة المعاصــرة علــى المقاصــد التحســینیة فــي المعــاملات  المبحــث الثالــث:
  المالیة، وفیه ثلاثة مطالب:      

  المطلب الأول: التأمین التعاوني    

  المطلب الثاني: بیع الدم    

المطلب الثالث: بیع الذهب بواسطة الشیكات                                                       

  والتوصیات.                                                        النتائج وفیها أبرز  : الخاتمة
 



  

 التمهيدي فصلال
  تعريف المقاصد وأقسامها

  
  وفیه:

  :والألفاظ ذات الصلةالمقاصد  تعریفالمبحث الأول. 
  :المقاصد أقسامالمبحث الثاني. 
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  .والألفاظ ذات الصلة لأول: تعریف المقاصداالمبحث 
  في هذا المبحث تعریف المقاصد، والألفاظ ذات الصلة، وذلك في مطلبین. سأدرج

  .المطلب الأول: تعریف المقاصد

  .وسأتعرض في هذا المطلب إلى تعریف المقاصد في اللغة والاصطلاح

  الفرع الأول: لغة        

المقاصد: جمع مقصـد، والمقصـد: مصـدر میمـي مشـتق مـن الفعـل قصـد فیقـال: قصـد یقصـد 
  . والمقصد له معان لغویة كثیرة منها:1قصدا ومقصدًا

ــهِ :یقصــد قصــدا، فهــو قاصــدٌ. ومنــه قولــه تعــالىاســتقامة الطریــق: قصــد  -1 ــى اللَّ عَلَ ﴿ وَ
  ]. 0 9[ النحل:   السَّبِیل﴾ قَصْدُ 

، فیقال: قصده یقصده قصدًا، وقصد له، واقصدني إلیه الأمر -2   .2الاعتماد والأمّ
لیه قصدا مـن بـاب ضـرب: طلبتـه بعینـه  -3 إتیان الشيء، تقول: قصدت الشيء، وله، وإ

لیه قصدي   .3وإ
اقْصِـــدْ فِـــي  ﴿. ومنـــه قولــه تعـــالى:4الاعتــدال والتوســـط، وعـــدم الإفـــراط والتفـــریط -4 وَ

شْـیِكَ  غُــوا «]. وقولـه صـلى االله علیــه وسـلم:  19[ لقمــان:  ﴾ مَ بلُ .  5»القَصــدَ القصـدَ تَ
 . 1الكسر بأي وجه كان، تقول: قصدت العود، قصدا: كسرته -5

                                                             
ت)،  -المعــارف، دط؛ القــاهرة: دار  -،( لا39انظــر:  ابــن منظــور، لســان العــرب، تحــق: عبــد االله الكبیــر وآخــرون، ج - 1

ت)، كتـاب القـاف، ص  -ط؛ بیـروت: المكتبـة العلمیـة، د -،( لا2وأحمد بـن علـى الفیـومي، المصـباح المنیـر، ج 3642ص
504. 

 .3642ابن منظور، لسان العرب، المصدر السابق، ص - 2
 .504احمد بن علي الفیومي، المصباح المنیر، المصدر السابق، ص - 3
ت )،  -م: دار الـدعوة، د -ط؛ لا -،( لا2إبراهیم مصطفى، وآخرون، المعجـم الوسـیط، تحـق: مجمـع اللغـة العربیـة، ج - 4

 . 738ص 
م)، كتـاب  2002 -هــ 1423؛ بیـروت: دار ابـن كثیـر،1أخرجه: محمد بـن إسـماعیل البخـاري، صـحیح البخـاري، ( ط: - 5

  .1609)، ص 6463(  الرقاق، باب القصد والمداومة على العمل، رقم 
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  اصطلاحا :الفرع الثاني

ه لم یوجـد عنـد العلمـاء الأوائـل تعریـف واضـح أشار كثیر ممن كتب في  المقاصد إلى أنّ
ا، 2أو محــدد أو دقیــق لمقاصــد الشــریعة مــا هــي اســتعمالات لهــم، واصــطلاح أطلقــوه قــدیمً نّ ، وإ

هــم لــم یكونــوا یتكلفــون فــي ذكــر الحــدود ولا الإطالــة فیهــا لأن المعــاني كانــت عنــدهم  وذلــك لأنّ
  . 3أو مشقةد ألسنتهم، وأقلامهم دون ك سیل علىومتمثلة في أذهانهم، وتواضحة 

  ل العلماء المتقدمین:اوفیما یلي ذكر لتعریف المقاصد من خلال بعض أقو 

ـ 4قال الغزالي ا المصـلحة فهـي عبـارة فـي الأصـل عـن جلـب منفعـة في المستصـفي:(( أمّ
أو دفع مضرة. ولسنا نعني به ذلك، فإن جلب المنفعة ودفع المضرة مقاصـد الخلـق، وصـلاح 
الخلـــق فــــي تحصـــیل مقاصــــدهم. لكننــــا نعنـــي بالمصــــلحة: المحافظــــة علـــى مقصــــود الشــــرع، 
ومقصـــود الشـــرع مـــن الخلــــق خمســـة وهـــو أن یحفـــظ علــــیهم دیـــنهم ونفســـهم وعقلهـــم ونســــلهم 

 .5ومالهم))

ـــ6قـــال الآمـــدي ا جلـــب مصـــلحة أو دفـــع مفســـده أو : (( المقصـــود مـــن الشـــرع الحكـــم: إمّ
 .1مجموع الأمرین))

                                                                                                                                                                                              
 .3643ابن منظور لسان العرب، المصدر السابق، ص  -1
م)، ص  2001-هــ  1421؛ الریـاض: مكتبـة العبیكـان، 1نور الین بن مختار الخـادمي، علـم المقاصـد الشـرعیة، ( ط: - 2

14.  
  .45م)، ص 1999 ط؛ الأردن: دار النفائس، -یوسف أحمد محمد البدوي، مقاصد الشریعة عند ابن تیمیة،( لا -3
هــو أبــو حامــد محمــد بــن محمــد الغزالــي الملقــب بحجــة الإســلام زیــن الــدین الطوســي الفقیــه الشــافعي، ولــد بطــوس ســنة  - 4

خمســین وأربعمائــة مــن مؤلفاتــه: إحیــاء علــوم الــدین وشــفاء الغلیــل وفضــائح الباطنیــة ، وكانــت وفاتــه بطــوس ســنة خمســمائة 
 -192. و الحسـني، طبقــات الشــافعیة، ص323 -322 /19ســیر أعـلام النــبلاء، وخمسـة.( انظــر:  شـمس الــدین الـذهبي، 

195.( 
ط؛  المدینـة  -، ( لا2، تحـق: حمـزة بـن زهیـر حـافظ،جالمستصفى فـي أصـول الفقـه فـي أصـول الفقـهأبو حامد الغزالي،  - 5

  .482 -481هـ )، ص 1413ن،  -المنورة، لا
الحنبلي ثـم الشـافعي، ولـد سـنة نیـف وخمسـین، مـن مؤلفاتـه:  محمد الآمديعلي بن هو علي بن محمد بن سالم الثغلبي  - 6

دقــائق الحقــائق ومنتهــى الســول فــي الأصــول وأبكــار الأفكــار، قیــل : مــات فــي أربــع صــفر ســنة إحــدى وثلاثــین وســت مئــة.( 
 ).365 -364/ 22انظر: شمس الدین الذهبي سیر أعلام النبلاء، المرجع السابق،
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(( من تتبع مقاصد الشـرع فـي جلـب المصـالح ودرء المفاسـد : 2بد السلامز بن ععقال ال
ن لـم یكـن  حصل له من مجموع ذلك اعتقاد أو عرفان بأن هذه المصـلحة لا یجـوز قربانهـا، وإ

 .3فیها إجماع ولا نص ولا قیاس خاص)) 

ا في عصرنا الحدیث فقد حظیت المقاصد بمكانة خاصـة مـن قبـل العلمـاء المحـدثین،  أمّ
ــة وذ لــك لأهمیتهــا ودورهــا فــي عملیــة الاجتهــاد، وفــي قضــایا الحیــاة المعاصــرة فــي ضــوء الأدل

  .4والنصوص والقواعد الشرعیة

  بعض التعریفات عند العلماء المعاصرین للمقاصد: عرض وفیما یلي      

بقوله: (( هي المعاني، والحكم الملحوظة للشارع في جمیـع  5رعرفها الطاهر بن عاشو  
أحــول التشــریع، أو معظمهــا، بحیــث لا تخــتص ملاحظتهــا بــالكون فــي نــوع خــاص مــن أحكــام 
الشـریعة، فیـدخل فــي هـذا أوصـاف الشــریعة، وغایتهـا العامـة، والمعــاني التـي لا یخلـو التشــریع 

ملحوظــة فــي ســائر أنــواع الأحكــام، عــن ملاحظتهــا، ویــدخل فــي هــذا معــان مــن الحكــم لیســت 
  . 6ها ملحوظة في أنواع كثیرة منها))ولكنّ 

                                                                                                                                                                                              
؛ بیــروت:  3، ( ط:3، الإحكــام فــي أصــول الأحكــام، تحــق: ســید الجمیلــي، جبــن محمــد الآمــدي علــي بــن محمــد علــي - 1

  .296م)، ص  1998هـ / 1418الكتاب العربي، 
هو عز الدین بن عبد العزیز بن عبد السلام الدمشقي السـلمي، لقـب بسـلطان العلمـاء، ولـد بدمشـق، سـنة ثمـان وسـبعین  - 2

قـرآن العظـیم،  واختصـار تفسـیر المـاوردي، تـوفي سـنة سـتین وسـتمائة. ( انظـر: الحســني، وخمسـمائة، مـن مؤلفاتـه: تفسـیر ال
  ).198 - 197/ 2. وجمال الدین الأسنوي، طبقات الشافعیة، 223 -222طبقات الشافعیة، المرجع السابق،  ص

هــ )،  1421البیـان العربـي،  م: دار -ط؛ لا -، ( لا2عبد العزیز بن عبد السلام، قواعد الأحكام في مصالح الأنام، ج - 3
 .160ص 

  .  15نور الدین بن المختار الخادمي، علم المقاصد الشرعیة، المرجع السابق، ص  -4
هــو محمــد الطــاهر بــن عاشــور، رئــیس المفتــین المــالكیین بتــونس، وشــیخ جــامع الزیتونــة وفروعــه بتــونس، أحــد أعضــاء  - 5

م بتونس، ولـه مصـنفات منهـا: أصـول النظـام الاجتمـاعي 1879هـ / 1296 المجمعین العربیین في دمشق والقاهرة، ولد سنة
م.( خیـر الـدین الزركلـي، الأعـلام، 1973هــ / 1393في الإسلام، والتحریر والتنویر، والوقف وآثاره فـي الإسـلام، تـوفي سـنة 

6  /174.( 
؛ الأردن: دار 2اوي،( ط: محمــــد الطــــاهر بــــن عاشــــور، مقاصــــد الشــــریعة الإســــلامیة، تحــــق: محمــــد الطــــاهر المیســــ - 6

  .251هـ)، ص 1421النفائس،
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بقولــه: (( المــراد بمقاصــد الشــریعة الغایــة منهــا، والأســرار التــي  1ســيالفا لوعرفهــا عــلا
 . 2وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامها))

 بقولــه: (( هــي الغایــات التــي وضــعت الشــریعة لأجــل تحقیقهــا 3وعرفهــا محمــد الریســوني
  . 4لمصلحة العباد))

بقولــه: (( هــي المعــاني، والحكــم ونحوهــا التــي رعاهــا الشــارع فــي  5وعرفهــا محمــد الیــوبي
  . 6التشریع عموما، وخصوصا، من أجل تحقیق مصالح العباد))

  :علاقة المعنى الاصطلاحي بالمعنى اللغوي

تیــــان تتضــــح العلاقــــة بــــ ین المعنــــى اللغــــوي والمعنــــى الاصــــطلاحي إذ الأمّ والاعتمــــاد وإ
  . 7الشيء تتناسب مع المعنى الاصطلاحي وكلها تدور حول إرادة الشيء والعزم علیه

  
                                                             

هو علال بـن عبـد الواحـد بـن عبـد السـلام بـن عبـد االله، المجـذوب، الفاسـي، الفهـري، مـن علمـاء المغـرب، وخطبائـه، ولـد  -1
ـم بـــالقرویین، وشـــارك فــي إنشـــاء مدرســـة تخــرج منهـــا بعـــض طلائــع الیقظـــة بـــالغرب، 1908هــــ / 1326بفــاس ســـنة  م، وتعلـ

م. ( انظـر:  خیــر الـدین الزركلــي، 1974هـــ / 1394صـدرت لــه كتـب منهــا: هنـا القــاهرة ، ودفـاع عــن الشـریعة، تــوفي سـنة 
  ).384/ 2، وعمر رضا كحالة، معجم المؤلفین .246 -247/ 4الأعلام، المرجع السابق، 

  .7م )، ص 1993الإسلامي،  م: دار الغرب -؛ لا5علال الفاسي، مقاصد الشریعة  الإسلامیة ومكارمها، ( ط:  - 2
م بناحیــة مدینـــة القصــر الكبیــر بشــمال المغــرب، حصــل علــى دبلـــوم 1953هـــ/ 1372هــو أحمــد الریســوني، ولــد ســنة  - 3

م وكان موضـوع رسـالته: نظریـة المقاصـد عنـد الإمـام الشـاطبي، وحصـل علـى دكتـوراه 1989هـ/ 1409الدراسات العلیا سنة 
ن موضــوع الأطروحــة هــو نظریــة التقریــب والتغلیــب وتطبیقاتهــا فــي العلــوم الإســلامیة،( م، وكــا1994هـــ/ 1316الدولــة ســنة 

 ). 3انظر: مقدمة كتابه، نظریة المقاصد عند الإمام الشاطبي، ص
  .19المرجع نفسه، ص - 4
ة المنورة، ، تخرج من كلیة الشریعة من الجامعة الإسلامیة بالمدینمحمد سعد الیوبيهو محمد سعد بن أحمد بن مسعود  - 5

نال درجة الدكتوراه من الجامعة الإسلامیة بعنوان مقاصد الشریعة الإسلامیة وعلاقتها بالأدلة الشرعیة، یعمـل محاضـرا بكلیـة 
الشریعة بالجامعة الإسلامیة بالمدینة المنورة، من مؤلفاته: آداب الحوار دراسة تأصـلیة، وضـوبط أعمـال مقاصـد الشـریعة فـي 

                                                                                ta- u. ta  ibah. ed  u .sa/ vb / show th rea d. bhb ? t = 236593( انظر:الاجتهاد المعاصر، 
سـعودیة: ؛ المملكـة العربیـة ال1، مقاصد الشریعة الإسلامیة وعلاقتها بالأدلة الشرعیة، (ط:محمد سعد محمد سعد الیوبي - 6

  .37م )، ص1998هـ/ 1481دار الهجرة، 
  .29 -28،ص  السابقالمرجع  ،، مقاصد الشریعة الإسلامیة وعلاقتها بالأدلة الشرعیةمحمد سعد الیوبي - 7
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  .السابق ذكره التعریف المختار هو تعریف محمد سعد الیوبي:

ــه جــامع للمقاصـد بنوعیهــا، العامــة والخاصــة، فأشــار إلــى  – سـبب اختیــاري لهــذا التعریــف: لأنّ
ـــى  مقاصـــد الشـــریعة العامـــة و الخاصـــة بقولـــه:( عمومـــا وخصوصـــا)، فكلمـــة عمومـــا تـــدل عل

ا كلمة خصوصا فهي دالة على المقاصد الخاصة    .المقاصد العامة، وأمّ

  شرح التعریف:

التعبیــر عــن المقاصــد  نیالأصــولی مــن الفقهــاء و كــلام عدیــدورد فــي   (المعــاني): قولــه:
ها المعاني   ، ومن ذلك ما سبق ذكره في تعریف مقاصد الشریعة.1بأنّ

ا قوله: هـي: مـا یترتـب  الأصـولیین جمع حكمة وهي في اصطلاح جمهـور ( الحكم):وأمّ
  .2أو تقلیلها التشریع من جلب مصلحة أو تكمیلها، أو دفع مفسدة على

كالغایـة، بهـا،  أخرى یعبر عن المقاصـد لیدخل في ذلك ألفاظ :( ونحوها):والتعبیر بقوله
  .3وهي مقصودة للشارع

وقولــه: ( التــي راعهــا الشــارع فــي التشــریع): بمعنــى قصــده و أراده، فیهــا إشــارة إلــى أنّ 
لــة، وأنّ مــا یترتــب علیهــا مــن مصــالح مجلوبــة أو مفاســد مدفوعــة، هــو مق صــود أحكــام االله معلّ

  . 4للشارع.  ولفظ( الشارع): أخرج ما راعها غیر الشارع

: وهـــي التـــي لیشـــمل التعریـــف المقاصـــد العامـــة ( عمومـــا وخصوصـــا): والتعبیـــر بقولـــه:
تراعیهــــا الشــــریعة وتعمــــل علــــى تحقیقهــــا فــــي كــــل أبوابهــــا التشــــریعیة. وكمــــا تشــــمل المقاصــــد 

                                                             
، تحــق: عبــد االله عــن أصــول فخــر الإســلام البــزدوي انظــر: عبــد العزیــز بــن أحمــد عــلاء الــدین البخــاري، كشــف الأســرار -1

. و أبــو حامــد الغزالــي، شــفاء 23م)، ص1997هـــ/ 1418؛ بیــروت: دار الكتــب العلمیــة، 1، ( ط:1محمـود محمــد عمــر، ج
. و أبـو إســحاق الشــاطبي 195م)، ص1971هـــ/ 1390ط؛ بغـداد: مطبعــة الإرشـاد،  -الغلیـل، تحقــق: أحمـد الكبیســى، ( لا
  . 385ت)، ص -ط؛ مصر: المكتبة التجاریة الكبرى، د -، (لا2الموافقات، تحق: عبد االله دراز، ج

؛ بیــروت: دار البشــائر 3عبــد الحكــیم عبــد الــرحمن اســعد السّــعدي، مباحــث العلــة فــي القیــاس عنــد الأصــولیین، ( ط:  - 2
  .105م )، ص2000هـ / 1421الإسلامیة، 

 .  37المرجع السابق، ص، مقاصد الشریعة الإسلامیة وعلاقتها بالأدلة الشرعیة، محمد سعد الیوبي -3
  . 21م)، ص2003هـ/ 1423؛ الریاض: مكتیة الملك فهد الوطنیة، 1عبد العزیز بن ربیعة، علم مقاصد الشارع، ( ط: -4
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أو فـي أبـواب قلیلـة متجانسـة، مـن الخاصة: التي تهدف الشریعة إلى تحقیقها فـي بـاب معـین، 
  .1أبواب التشریع

ــه  ــاد):و قول ــادة الإیضــاح وصــف كاشــف  :( مــن أجــل تحقیــق مصــالح العب قصــد بــه زی
مـن أجـل  ؛ لكون المعاني التي راعاها الشـارع فـي التشـریع لا تكـون إلاّ ولیس قیدا في التعریف

  . 2خرةالآ تحقیق مصالح العباد في الدنیا و

  .الألفاظ ذات الصلةالمطلب الثاني: 

ــــت مرادفــــة  اســــتخدم مــــا كان ــــة بالمقاصــــد، وربّ الأصــــولیون مصــــطلحات لهــــا صــــلة وثیق
  المصلحة، والحكمة، والمناسبة.  لمصطلح المقاصد عند بعضهم، من ذلك:

  بالحكمة  صلة المقاصد الفرع الأول:

  أولا: تعریف الحكمة
  :لغة  -1

    على معان منها: یطلق لفظ الحكمة في اللغة
  .3العدل، والعلم، والحلم. وأحكمه أتقنه، فاستحكم ومنعه عن الفساد

   .4معرفة أفضل الأشیاء بأفضل العلوم
  
  
  
  

                                                             
  .20 -19أحمد الریسوني، نظریة المقاصد عند الإمام الشاطبي، المرجع السابق، ص - 1
  .38بالأدلة الشرعیة، المرجع السابق، ص ، مقاصد الشریعة  الإسلامیة وعلاقتهامحمد سعد الیوبي - 2
؛ بیــروت: مؤسســة الرســالة، 8، القــاموس المحــیط، تحــق: محمــد نعــیم العرقسوســي،( ط: محمــد یعقــوب الفیــروز آبــادي  -3

 .1415م)،  باب الحاء، مادة (حكم)، ص2005هـ/ 1426
 . 140، مادة (حكم)، ص12ابن منظور، لسان العرب، المصدر السابق، ج -4
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  ثانیا: تعریف الحكمة 

   :ااصطلاح -2

  :للحكمة اطلاقات عدیدة وغالبا ما تستعمل لبیان

(( ما یترتب علـى التشـریع مـن مصـلحة أو دفـع مفسـدة، كـدفع المشـقة بالنسـبة لشـرعیة  
القصر، و دفع مفسـدة اخـتلاط الأنسـاب، أو تحصـیل مصـلحة حفـظ الأنسـاب بالنسـبة لتحـریم 

  .1الزنا ووجوب الحد ))

   الحكمة بالمقاصدثالثا: بیان علاقة 

الشـــارع، أو مقصــــوده. فیقـــال هــــذا الحكمـــة بهـــذا المعنــــى تـــأتي مرادفـــة تمامــــا لمقصـــود 
  .2مقصوده كذا، أو حكمته كذا فلا فرق

ویصــح أن یعبــر بكــل واحــد منهمــا لیــدل علــى الآخــر، فیقــال: الحكمــة مــن تحــریم الخمــر 
  حفظ العقل، أو المقصد من تحریم الخمر حفظ العقل.

  الفرع الثاني: صلة المقاصد بالعلة 

  أولا: تعریف العلة  

   :لغة -1

  :3العلة في اللغة على عدة معان منهاتطلق 

المرض: علّ یعل واعتل أي مرض فهو علیـل وأعلـه االله ولا أعلـك االله أي لا أصـابك  -
  بعلة. 

                                                             
  .  136م)، ص1981هـ/ 1401؛ بیروت: دار النهضة العربیة، 2حمد مصطفى شلبي، تعلیل الأحكام، ( ط: م  -1
هــــ/ 1414؛ الكویـــت: دار القلـــم، 6عبـــد الوهـــاب خـــلاف، مصـــادر التشـــریع الإســـلامي فیمـــا لا نـــص فیـــه، ( ط: انظـــر:  -2

  . 21رجع السابق، ص. و أحمد الریسوني، نظریة المقاصد عند الإمام الشاطبي، الم49م)، ص1993
. و محمد بن أبـي بكـر الـرازي، مختـار 667، مادة( علل)، ص11انظر: ابن منظور، لسان العرب، المصدر السابق، ج -3

 . 467م)، مادة(علل)، ص1995هـ/ 1415ط؛ بیروت: مكتبة لبنان ناشرون،  -الصحاح، تحق: محمود خاطر،( لا
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الحــدیث: یشــغل صــاحبه عــن حاجتــه كــأن تلــك العلــة صــارت شــغلا ثانیــا منعــه عــن  -
  شغله الأول.

  السبب: وتأتي بمعنى السبب یقال هذا علة لهذا أي سبب له.   - 

  :اصطلاحا -2

  .1اختلف الأصولیون في تعریف العلة فكل یرسمها برسم یصور لنا عقیدته في التعلیل

  اخترت منها:  

 .2(( الوصف الظاهر المنضبط المناسب للحكم)) -
: (( هي الحكم والمصالح التي تعلقت بها الأوامـر أو الإجابـة والمفاسـد 3قال الشاطبي - 

فـي إباحـة القصـر والفطـر فـي السـفر، والسـفر التي تعلقت بهـا النـواهي. فالمشـقة علـة 
هـــو الســـبب الموضـــوع ســـببا للإباحـــة؛ فعلـــى الجملـــة، العلـــة هـــي المصـــلحة نفســـها أو 
المفســــــدة نفســــــها لا مظنتهــــــا، ظــــــاهرة كانــــــت أو غیــــــر ظــــــاهرة، منضــــــبطة أو غیــــــر 

  .                                                                       4منضبطة))

  الثا: بیان علاقة العلة بالمقاصدث

التعریف تبین أن للعلة علاقة وثیقة بالمقصد، فإذا قصد بها الوصف الظاهر  من خلال
المنضبط فإنّ العلاقة بینهما من حیث كون العلة متضمنة لمقصد شرعي، ومفضیة إلـى ذلـك 

د تنفیـذ الحكـم المقصد عند ترتیـب الحكـم علیهـا فباتـت بـذلك وسـیلة إقامـة المقصـد الشـرعي بعـ

                                                             
 .   122السابق، صمحمد مصطفى شلبي، تعلیل الأحكام، المرجع  -1
 . 237ت)، ص -ط؛ مصر: دار الفكر العربي، د -محمد أبو زهرة، أصول الفقه، ( لا -2
هـو إبـراهیم أبـي إسـحاق بــن موسـى بـن محمـد اللخمــي الغرنـاطي، الشـهیر بالشـاطبي، أصــولي، حـافظ مـن أهـل غرناطــة،  -3

كـان مـن أئمـة المـالكیین وكـان لـه القـدم الراسـخ فـي الفنــون، ومعـارف الإثبـات، وبالجملـة فقـدره فـي العلـوم فـوق مـا یـذكر، مــن 
سنة تسعون وسبع مئة. ( انظر: محمـد بـن محمـد، شـجرة النـور الزكیـة،  مؤلفاته: الاعتصام، وأصول النحو والمجالس، توفي

1 /231  .( 
  . 256، ص1أبو إسحاق الشاطبي، الموافقات، المصدر السابق، ج -4
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ـــا علــى معنـــى الحكمــة، بحیـــث یــراد منهـــا المصــلحة المتوقعـــة فــي تشـــریع الحكـــم  وامتثالــه. وأمّ
  . 1وامتثاله، فهي تتطابق تماما مع معنى المقصد

   : صلة المقاصد بالمناسبةلثالفرع الثا

  أولا: تعریف المناسبة   

   :لغة -1

ةُ والنَّســبٌ القرابــة، والمناســبة:  ــیئین مناســبة وتناســب: أي النُّســبَ ، یقــال: بــین الشَّ ةٌ شَــاكَلَ المُ
  .2مشاكلة وتشاكل

  : اصطلاحا -2

تعــرض الأصــولیون للمناســبة وعرفوهــا بتعریفــات كثیــرة ومتباینــة، ویمكــن القــول إنّ مــن  
  أهم هذه التعریفات التي تكشف عن توجیه المقاصد الشرعیة لطبیعة المناسب:

ظــاهر منضــبط یلــزم مــن ترتیــب الحكــم علــى وفقــه قــال الآمــدي هــي: (( عبــارة عــن وصــف 
  .3حصول ما یصلح أن یكون مقصودا من شرع الحكم))

: (( وصــف ظــاهر منضــبط یحصــل عقــلا مــن ترتیــب الحكــم علیــه مــا 4و قــال الســبكي
  .1یصلح أن یكون مقصودا من حصول مصلحة أو دفع مفسدة))

                                                             
  . 51ت)، ص -ط؛ دمشق: دار الفكر، د -عبد الرحمن إبراهیم الكیلاني، قواعد المقاصد عند الإمام الشاطبي، ( لا -1
. و محمــد بـن محمـد الحسـیني، تــاج 775، مـادة( نسـب)، ص1انظـر:  ابـن منظـور، لسـان العــرب، المصـدر السـابق، ج -2

 -260ت)، مــادة( نســـب)،  ص -م: دار الهدیــة، لا -ط؛ لا -، ( لا34، تحــق: مجموعــة مــن المحققــین، ج4العــروس، ج
265  .  

  .  338، ص3السابق، ح، الإحكام في أصول الأحكام، المصدر علي بن محمد الآمدي  -3
هـو عبـد الوهـاب بـن علـي بـن عبـد الكـافي السـبكي، أبـو نصـر قاضـي القضـاة، المـؤرخ الباحـث، ولـد فـي القـاهرة، وانتقـل   -4

إلــى دمشــق مــع ولــده، لــه مصــنفات كثیــرة مــن أبرزهــا: الأشــباه والنظــائر، وجمــع الجوامــع، تــوفي بالطــاعون فــي دمشــق ســنة 
. وصالح الدین خلیـل بـن عبـد االله الصـفدي، الـوافي بالوفیـات، 184/ 4لام، المرجع السابق، هـ. ( انظر: الزركلي، الأع771
19 /209  .( 
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  ثالثا: بیان علاقة المناسبة بالمقاصد

، ورعایــــة ، والمصــــلحة، والاســــتدلال*بألفــــاظ عــــدة منهــــا: الإخالــــةیعبــــر عــــن المناســــبة 
ن المناســـبة لیســـت هـــي ذات  .2المقاصـــد ـــذلك العلاقـــة بـــین المناســـبة والمقصـــد، وإ فظهـــرت ب

مــا هــي وســیلة أو دلیــل للتحقــق مــن إفضــاء الحكــم إلــى مقصــده، ومیــزان لاختیــار  نّ ـد، وإ المقصـ
  .3م علیهاالوصف وتبین مدى صلاحیته لیكون علة یبنى الحك

ولــذلك یقــول الغزالــي: (( وجمیــع أنــواع المناســبات ترجــع إلــى رعایــة المقاصــد ومــا انفــك 
  .4عن رعایة أمر مقصود فلیس مناسبا وما أشار إلى رعایة أمر مقصود فهو مناسب))

ومــن خـــلال مـــا تقـــدم نخلـــص إلـــى أن العلاقــة بـــین المقاصـــد والمناســـبة تتجلـــى فـــي أن  
اصــد الشــرعیة مــن جلــب مصــلحة أو دفــع مفســدة، فالمناســبة متوقفــة المناســبة هــي مراعــاة المق

  على العلم بمقاصد الشریعة الإسلامیة حتى لا یحصل التعلیل بوصف لا مناسبة فیه. 

  المبحث الثاني: أقسام المقاصد
قسم الأصولیون المقاصد بعدّة تقسیمات وفق اعتبارات معینة أذكر أهم هـذه التقسـیمات 
التي لها علاقة وطیدة بالبحث : تقسـیم المقاصـد باعتبـار مـدى الحاجـة إلیهـا وقوتهـا وتأثیرهـا، 
وهـــي بهـــذا الاعتبـــار لهـــا ثلاثـــة أقســـام: المقاصـــد الضـــروریة، والمقاصـــد الحاجیـــة، والمقاصـــد 

                                                                                                                                                                                              
ض و عـادل أحمـد عبـد  -1 د الكـافي السـبكي، رفـع الحاجـب عـن مختصـر ابـن الحاجـب، تحـق: علـي محمـد معـوّ علي بن عبـ

  .  330م)، ص1999هـ/ 1419؛ بیروت: عالم الكتب، 1،( ط: 4الموجود،ج
 - خالة: تسمى تخریج المناط وهو تعیین العلة بمجرد إبداء المناسبة من ذاته لا بنص ولا غیره. ( انظر: رفیق العجم، الإ

 ). 75/ 4موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین، 
- لتعلیـل الاستدلال: هو  معنى مشعر بالحكم مناسب له فیما یقتضیه الفكر العقلي، مـن غیـر وجـدان أصـل متفـق علیـه، وا

 ).1113/ 2المنصوب جار فیه. ( انظر: إمام الحرمین الجویني، البرهان في أصول الفقه، 
؛ الكویـت: وزارة الأوقـاف والشـؤون 2، ( ط:5الزركشي، البحر المحیط  في أصول الفقـه، تحـق: عبـد السـتار أبـو غـدة، ج -2

 .    206م)، ص1996هـ/ 1413الإسلامیة، 
 .  53الكیلاني، قواعد المقاصد عند الشاطبي، المرجع السابق، ص إبراهیمعبد الرحمن  -3
 .  159أبو حامد الغزالي، شفاء الغلیل، المصدر السابق، ص -4
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هــذه الأخیــرة هــي صــلب بحثــي، ســأتطرق إلیهــا بنــوع مــن الدراســة التفصــیلیة فــي و التحســینیة، 
  الفصل الأول بحول االله. 

  

   :المطلب الأول: المقاصد الضروریة 

، مــع ذكــر لغــة واصــطلاحا ســأتحدث فــي هــذا المطلــب عــن تعریــف المقاصــد الضــروریة
    أقسامها.

  :  تعریفهاالفرع الأول

  أولا: لغة 

ـــا المقاصـــد ســـبق أن  ـــذا التعریـــف مركـــب مـــن كلمتـــین ( المقاصـــد والضـــروریات)، فأمّ وه
  عرفتها. 

ا التعریف اللغوي للضروریات هي:   وأمّ

واضـــطر مـــن الضـــرورة، وهـــي الحاجـــة،  1الضـــرورة: الحاجـــة والشـــدة لا مـــدفع لهـــا والمشـــقة.
  . 2كالضارورة والضارور والضاروراء

  ثانیا: اصطلاحا

ــهعــرف الشــاطبي،  هــا لابــد منهــا فــي قیــام  :الضــرورة بقول ــا الضــروریة فمعناهــا أنّ (( فأمّ
مصـالح الــدین والــدنیا، بحیــث إذا فقـدت لــم تجــر مصــالح الــدنیا علـى اســتقامة، بــل علــى فســاد 

  .  3وتهارج وفوت حیاة، وفي الأخرى فوت النجاة والنعیم، والرجوع بالخسران المبین))

  قسامهاالفرع الثاني: أ

                                                             
  .538، باب ( الضاد )، ص 1إبراهیم مصطفى وآخرون، المعجم الوسیط، المرجع السابق، ج - 1
  .482د، ص ، المرجع السابق، باب الضاالفیروز آبادي، القاموس المحیط - 2
  .7أبو إسحاق الشاطبي، الموافقات، المصدر السابق، ص  -3
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فس، والعقـل، والعـرض أو  اس ترجع إلى خمسة أشیاء:روریة للنّ الض والأمور الدین، والـنّ
النسـل، والمـال، وقــد شـرع الإســلام لكـل واحــد مـن هـذه الخمســة أحكامـا تكفــل إیجـاده وتكوینــه، 

  .1وأحكاما تكفل حفظه، وصیانته
 الدین: شرع لإیجاده الإیمان بأركانه، وأصول العبادات. -1

 وقد جاءت نصوص كثیرة تدل على ثبوت حفظ الدین منها: قوله تعالى:  -
بُّكَ أَلاَّ  ﴿ قَضَى رَ یَّاهُ  وَ لاَّ إِ دُوا إِ ُ ب   ]. 23[ الإسراء:  ﴾ تَعْ

دة والمقاتلة مع أهل الحرب.   وللمحافظة على الدین شرع الزجر عن الرّ
فس: شــرع لإیجادهــا الــزواج والتكــاثر والتوالــد، وشــرع ل -2  حفظهــا: القصــاص وقــد الــنّ

كُـمْ فِــي الْقِصَـاصِ  ﴿نبـه االله تعـالى: علیــه بقولـه:  لَ ــاةٌ  وَ یجــاب 179[ البقـرة:  ﴾ حَیَ ]. وإ
تنـاول مـا بـه قوامهــا  مـن الطعـام والشــراب واللبـاس والمسـكن، وتحــریم الإلقـاء بهـا إلــى 

  .  2التهلكة
العقل: وهبه االله للإنسان ومیـزه بـه عـن كثیـر مـن المخلوقـات، وأمـره بـالتفكیر والتـدبیر  -2

ونَ   ﴿والتأمــل، بقــول تعــالى:  ــرُ كَّ لَّكُــمْ تَتَفَ عَ ]، وشــرع لحفظــه تحــریم  219[ البقــرة:  ﴾لَ
  كل مسكر.

النسل: شرع لإیجاده الزواج الشرعي، وشرع لحفظه عدم اختلاطه:  بالزجر عن الزنـا  -3
احِـدٍ   ﴿وتحریمها، بقوله تعالى:  ـدُوا كُـلَّ وَ الزَّانِـي فَاجْلِ ةُ وَ ـا مِائَـةَ جَلْـدَةٍ  الزَّانِیَ [  ﴾ مِنْهُمَ

  ]. 02النور: 
  له تعالى:المال: شرع لإیجاده إباحة المعاملات المختلفة ووجوب السعي، بقو  -4

                                                             
م)، ص 1947هــــ / 1362؛ القـــاهرة: مكتبــة الـــدعوة شــباب الأزهـــر، 8عبــد الوهـــاب خــلاف، علـــم أصــول الفقـــه، ( ط:  - 1

200.  
، 5العلـواني، ج ، تحـق: طـه جـابر فیـاضالمحصول في علم أصول الفقه فـي علـم أصـول الفقـهانظر: فخر الدین الرازي،  -2

. وعبد الكریم زیـدان، الـوجیز فـي 220 -219هـ) ، ص1400؛ الریاض: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة، 1( ط: 
 .380 -379م )، ص 1976هـ/ 1396؛ بغداد: مؤسسة قرطبة،  6أصول الفقه، ( ط:
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او ﴿ بَ حَرَّمَ الرِّ َ وَ ع یْ ]، وشـرع للمحافظـة علیـه الضـمانات 275[ البقـرة:  ﴾ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَ
وا ﴿قال تعـالى:  .1والحدود عُ ةُ فَـاقْطَ ـارِقَ السَّ ـارِقُ وَ السَّ ا نَكَـالاً  وَ ـا كَسَـبَ ا جَـزَاءً بِمَ هُمَ ـدِیَ أَیْ

 ُ اللَّه   ]. 38المائدة: [  ﴾زِیزٌ  حَكِیمٌ عَ  مِنَ اللَّهِ وَ

  : المقاصد الحاجیةالثانيلمطلب ا

ــــة لغــــة  ــــف المقاصــــد الحاجی ــــق بتعری ــــب فرعــــان: فــــالأول یتعل ــــي هــــذا المطل ســــأتناول ف
  واصطلاحا، والثاني مجلاتها، وذلك بصورة مختصرة. 

  تعریفهافرع الأول:ال  

  أولا: لغة    

فكلمـة المقاصـد فسـبق أن المقاصد الحاجیة مركبة من كلمتین ( المقاصد و الحاجیـة )، 
ــا التعریــف اللغــوي للحاجیــات:  هــي مــن حــوج: الحــاء والــواو والجــیم أصــل  أوردت تعریفهـا، وأمّ

، ویقال: الحاجـة والحوجـاء، وهـي 2واحد وهو الاضطرار إلى الشيء، فالحاجة واحدة الحاجات
  .3الفقر، والجمع: حاجات وحاج وحوج وحوائج

  اصطلاحا :اثانی  

اللغــوي أخــذ المعنــى الاصــطلاحي، وهــي معــاني الفقــر والحاجــة، و عرفهــا ومــن المعنــى 
هـا مفتقـر إلیهـا مـن حیـث التوسـعة ورفـع الضـیق  ـا الحاجیـات فمعناهـا أنّ الشاطبي بقوله: (( وأمّ

  .4المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوات المطلوب))

                                                             
 المرجع نفسه.   - 1
هــ / 1399م: دار الفكـر،  -ط؛ لا -، (لا2م محمـد هـارون، جأحمد بن فارس، معجم مقـاییس اللغـة، تحـق: عبـد السـلا - 2

  .114م )، مادة ( حوج )، ص1979
  .236الفیروز آبادي، القاموس المحیط، المرجع السابق، باب ( الحاء )، ص - 3
 . 9أبو إسحاق الشاطبي، الموافقات، المصدر السابق، ص  -4
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حكـم المكمـل للضـروریات، إذ هـي  هذه المرتبة دون المرتبة السابقة، لأن الحاجیـات فـي
. وتشریعها من أجل التوسـعة ورفـع الحـرج 1لیست في محل الضرورة بل هي في محل الحاجة

جٍ  ﴿والضیق، قال تعالى: كُمْ فِي الدِّینِ مِنْ حَرَ یْ لَ عَلَ ا جَعَ مَ   ].  78الحج:  [ ﴾وَ

  .3»إنّ الدین یسر ولن یشاد الدین أحد إلاّ غلبه  «قال:  أن النبي 2عن أبي هریرة

                                                                                    

  تهامجالا  الفرع الثاني:

ومن أمثلته: فـي العبـادات: شـرعت الـرخص مـن قصـر الصـلاة وجمعهـا للمسـافر، وأداء 
  الصلاة قاعدا حالة العجز عن القیام، ونحو ذلك. 

اس مـن بیـوع(ج: بیـع سـیأتي تعریفـه  وفي المعاملات: أبیحت العقود المحققة لحاجات النّ
لفتـاة الصـغیرة لحاجـة ، وتسـلط الـولي علـى إنكـاح اوضـمانات ، وشـركاتلاحقا)، و إجارات

  اختیار الكفء ونحو ذلك.

وفــــي العــــادات: أبــــیح الصــــید والتمتــــع بطیبــــات الــــرزق فــــي المأكــــل والمشــــرب والملــــبس 
تخفیفــا عــن القاتــل الخطــأ، ودرأ الحــدود  والمســكن. وفــي العقوبــات: جعــل الدیــة علــى العاقلــة

 .1بالشبهات ونحو ذلك

                                                             
  . 220، المصدر السابق، ص المحصول في علم أصول الفقهفخر الدین  الرازي،  -1
الدوسي أسلم عام خیبر كان من أحفظ أصحاب الرسول صلى االله علیـه وسـلم، وقـد  عبد الرحمن بن صخر هو أبو هریرة -2

ـه حــریص علــى العلــم والحـدیث روى عنــه أكثــر مــن ثمـان مئــة رجــل مــن بـین صــاحب وتــابع، اســتعمله  شـهد لــه رســول االله بأنّ
ثمّ أراده على العمل فأبى علیه ولم یزل یسكن المدینة و بهـا كانـت وفاتـه سـنة سـبع وخمسـین  عمر بن الخطاب على البحرین

  ).862للهجرة. (انظر: الحافظ، الإستعاب، ص
  . 20)، ص39خاري، المصدر السابق، كتاب الأیمان، باب الدین یسر، رقم(بمحمد بن إسماعیل البخاري ، صحیح ال - 3
-  ،اجــارات: جمــع إجــارة: والإجــارة، هــي بیــع نفــع معلــوم بعــوض معلــوم دیــن أو عــین.( انظــر: التــاهوني، كشــاف الفنــون

  ).  99حرف(الجیم)، مادة( الإجارة)، ص
-  ن لـم ع شركة: والشركة، هي اختلاط النّصیبین فصاعا بحیث لا یتمیّز، ثمّ أطلق اسم الشـركة علـى العقـد، وإ شركات: جم

  ).   108ط النّصیبین.( انظر: الجرجاني، التعریفات، حرف( الشین)، مادة ( الشركة)، صیوجد اختلا
-  :ضمانات: جمع ضمان: والضمان بالفتح وتخفیف المیم هو الكفالة. ( انظر  
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-  ،العاقلــة: أهــل دیــوان لمــن هــو مـــنهم و قبیلــه یحمیــه ممــن لــیس مـــنهم.( انظــر: الجرجــاني، التعریفــات، المرجــع الســـابق

  . 123حرف(العین)، مادة( العاقلة)، ص
  .1023 -1022م)، ص1986هـ / 1460؛ دمشق: دار الفكر، 1، ( ط: 1وهبة الزحیلي، أصول الفقه الإسلامي، ج -1



  

  

 الفصل الأول
  المقاصد التحسينية عند الأصوليين

  
  وفیه:

  :وأقسامھاالمقاصد التحسینیة  تعریفالمبحث الأول. 
  :ومكملاتھاالمقاصد التحسینیة  طرق معرفةالمبحث الثاني. 
  :بالأدلة الشرعیةالتحسینیة  علاقة المقاصدالمبحث الثالث. 
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  وأقسامهاالمبحث الأول: تعریف المقاصد التحسینیة 
، أقســامها، مبینتــا بعــد ذلــك عــن تعریــف المقاصــد التحســینیة ســأتحدث فــي هــذا المبحــث

                                     وذلك في مطلبین:

  المطلب الأول: تعریف المقاصد التحسینیة

سأتعرض في هـذا المطلـب إلـى تعریـف المقاصـد التحسـینیة لغـة واصـطلاحا، وذلـك فـي 
  فرعین.

  لغة :الأولالفرع 

ـــف  والمقاصـــد التحســـینیة تتركـــب مـــن لفظـــین : ( المقاصـــد و التحســـینیة )، وهـــذا التعری
  المركب لابد من تعریف كل لفظ منهما على حده.

ا تعریف التحسینیة: فمأخوذة من ( حس ): الحاء  نفتعریف المقاصد قد أوردته سابقا، أمّ
  .1والسین والنون أصل واحد. فالحسن ضد القبح یقال رجل حسن وامرأة حسناء وحسانه

  .2حسن الشيء: جعله حسنا وزینه ورقاه وأحسن حالته

: الحســــن عبــــارة عــــن كــــل مستحســــن مرغــــوب، وذلــــك ثلاثــــة أضــــرب:  3وقــــال الراغــــب
حـس. والحسـن مستحسن من جهة العقل، ومستحسن مـن جهـة الهـوى، ومستحسـن مـن جهـة ال

                                                             
  .57مادة ( حسن )، ص  2ج أحمد بن فارس،  معجم مقاییس اللغة، المرجع السابق، -1
 .174حسن )، ص مادة ( ، 1جإبراهیم مصطفى وآخرون، المعجم الوسیط، المرجع السابق،  -2
هــو العلامــة المحقــق، أبــو القاســم، الحســن بــن محمــد بــن المفضــل، الأصــبهاني الملقــب بالراغــب، وهــو الــذي جمــع بــین  - 3

هـــ . ( شـــمس الـــدین 502الشــریعة والحكمـــة، صــاحب التصـــانیف منهـــا: غــزة التنزیـــل ودرة التأویـــل ، والذریعــة،  تـــوفي ســـنة 
  ).160/ 18لسابق، الذهبي، سیر أعلام النبلاء، المرجع ا
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أكثـــر مـــا یقـــال فـــي تعـــارف العامـــة فـــي المستحســـن بالبصـــر، وأكثـــر مـــا جـــاء فـــي القـــرآن فـــي 
.                                                                                                   1المستحسن من جهة البصیرة

  اصطلاحا  :الفرع الثاني

الجمال والتزیین اشتق مصطلح التحسیني، وعرفت التحسـینیات من هذا المعنى اللغوي: 
بقولــه: (( مــالا یتعلــق بضــرورة حاقــة  2قریبــا مــن هــذا المفهــوم، عرفهــا إمــام الحــرمین الجــویني

ــه یلــوح فیــه غــرض فــي جلــب مكرمــة، أو فــي نفــي نقــیض لهــا، ویجــوز أن  وحاجــة عامــة، ولكنّ
زالة الخبث،  ن أحینا عبرنا عن هذا الضرب، وقلنـا: مـا یلتحق بهذا الجنس طهارة الحدث، وإ وإ
  .3لاح، ووضح الندب إلیه تصریحا، كالتنظیف ))

وعرفها الغزالي بقوله: (( الرتبة الثالثة: مالا یرجع إلـى ضـرورة، و لا حاجـة، ولكنـه یقـع 
موقــع التحســین، والتـــزیین، والتیســیر للمزایــا، والمـــزا ئــد ورعایــة أحســـن المنــاهج فــي العـــادات، 

  .4ملات، والحمل على مكارم الأخلاق، ومحاسن العادات ))والمعا

وعرفهـــا الشـــاطبي بقولـــه: (( الأخـــذ بمـــا یلیـــق مـــن محاســـن العـــادات، وتجنیـــب الأحـــوال 
  .5المدنسات التي تأنفها العقول الراجحات، ویجمع ذلك قسم مكارم الأخلاق ))

حاجیــا، ولكنــه فــي بقولــه: (( التحســیني هــو مــا لــیس ضــروریا، ولا  1وعرفهــا ابــن النجــار
  .2محل التحسین ))

                                                             
ت)،  -م: دار الهدیـة، د -ط؛ لا -، ( لا34محمد بن محمد الحسیني، تاج العروس، تحق: مجموعـة مـن المحققـین، ج - 1

 .419مادة (حسن)، ص
هـــو الإمـــام الكبیـــر، وشـــیخ الشـــافعیة، أبـــو المعـــالي عبـــد المالـــك بـــن الإمـــام أبـــي محمـــد عبـــد االله بـــن یوســـف الجـــویني  - 2

د سنة عشر وأربعمائة، من مؤلفاته: الشامل وتلخـیص التقریـب والإرشـاد، تـوفي سـنة ثمـان وسـبعین وأربعمائـة. النیسابوري، ول
 ). 3/167( شمس الدین أحمد بن محمد بن خلكان، وفیات الأعیان، 

تـب ؛ بیـروت: دار الك1(ط: 2ج: صلاح بـن محمـد بـن عویضـة، تحق إمام الحرمین الجویني، البرهان في أصول الفقه، - 3
 .941 -940، ص م)1997ه/ 1418العلمیة، 

 .485أبو حامد الغزالي، المستصفى، المصدر السابق، ص   - 4
 . 22أبو إسحاق الشاطبي، الموافقات، المصدر السابق، ص  -5



المقاصد التحسینیة عند                                           الفصل الأول           
 الأصولیین

 

26 
 

(( المصالح التحسینیة هي عندي ما كان بهـا كمـال حـال الأمـة فـي  :وقال ابن عاشور 
نظامهــا، حتــى تعــیش آمنــة مطمئنــة، ولهــا بهجــة منظــر المجتمــع فــي مــرأى بقیــة الأمم،حتــى 

                                        .                                         3تكون الأمة البشریة الراقیة ))

ـــوطي ـــؤدي إلـــى ضـــیق، ولكـــن  4وعرفهـــا الب ـــا الحســـینیات فـــإنّ تركهـــا لا ی بقولـــه: (( وأمّ
مراعاتهــا متفقــة مــع مبــدأ الأخــذ بمــا یلیــق، وتجنــب مــا لا یلیــق، ومتمشــیة مــع مكــارم الأخــلاق 

  .5ومحاسن العادات ))

التــــي تلیــــق بمحاســــن العــــادات ومكــــارم  (( وهـــي :بقولــــه 6وعرفهـــا نــــور الــــدین الخــــادمي
الأخــلاق، والتـــي لا یــؤدي تركهـــا غالبــا إلـــى الضـــیق والمشــقة، ومثالهـــا الطهــارة وســـتر العـــورة 

   7وآداب الأكل وسننه وغیر ذلك ))

                                                                                                                                                                                              
هــو أبــو البقــاء، محمــد بــن شــهاب الــدین أحمــد بــن عبــد العزیــز بــن علــي الفتــوحي الشــهیر ابــن النجّــار، ولــد بمصــر ســنة  - 1

هــ . ( عمـر رضـا كحالـة، معجـم 972هـ ونشأ بها، لـه مصـنفات منهـا:  منتهـى الإرادات فـي جمـع المقنـع ، تـوفي سـنة 898
 ). 276/ 8المؤلفین، المرجع السابق، 

م: مكتبـــة  -؛ لا2، ( ط: 4محمـــد بـــن أحمـــد النجّـــار، شـــرح الكوكـــب المنیـــر، تحـــق: محمـــد الزحیلـــي، ونزیـــه حمـــاد،ج - 2
  .166، صهـ )1418العبیكان، 

.                                                                                                                   243الطاهر بن عاشور، مقاصد الشریعة الإسلامیة، المرجع السابق، ص  - 3
، في قریة جیلكا التابعـة لجزیـرة بوطـان الواقعـة داخـل حـدود تركیـا شـمال محمد رمضان البوطيهو محمد سعید رمضان  - 4

م، یعتبـر أهــم مـن یمثــل التوجـه المحــافظ علـى مــذاهب أهـل الســنة الأربعـة وعقیــدة أهـل الســنة وفـق مــنهج 1929العـراق عــام 
جمـــادي الأول  10معـــة الأشـــاعرة، مـــن مؤلفاتـــه: فقـــه الســـیرة، ضـــوابط المعرفـــة فـــي الشـــریعة الإســـلامیة، استشـــهد لیلـــة الج

)                                                                                                                            http : // www. fiqhia . com/ dnq . php م. (انظر: 2013هـ/ 1334
؛ دمشـــق: مؤسســـة 2المصــلحة فـــي الشـــریعة الإســلامي، ( ط: ، ضـــوابطمحمـــد رمضـــان البــوطيمحمــد ســـعید رمضــان  - 5

 .120م )، ص 1973هـ / 1393الرسالة، 
م، حاصل علـى شـهادة دكتـوراه 1963نور الدین بن مختار الخادمي، من علماء الشریعة بالجمهوریة التونسیة، سنة  هو - 6

بجـدة، لـه  متعـاون مـع مجمـع الفقـه الإسـلامي اشتغل بالتدریس الجامعي فـي السـعودیة وتـونس، باحـث دولة في أصول الفقه،
كتب ودراسات متعددة منها: المناسبة الشرعیة وتطبیقاتها المعاصرة، علـم المقاصـد الشـرعیة،( انظـر: مقدمـة كتابـه المصـلحة 

  م). 2000هـ/ 1421؛ بیروت: دار ابن حزم، 1المرسلة حقیقتها وضوابطها، ط:
هــ / 1419؛ قطـر: وزارة الأوقـاف والشـؤون الإسـلامیة،1، (ط:1هـاد المقاصـدي، جنور الدین بن مختار الخادمي، الاجت - 7

  .54م )، ص1998
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فمجمــل هــذه التعریفــات تبــین لنــا أن المقاصــد التحســینیة دائــرة حــول الكمالیــات والآداب 
ضفاء الصبغة الجمالیة    على المجتمع.العامة، وإ

وكــذلك فالمقاصــد التحســینیة تكمــل شخصــیة المســلم مــن جمیــع جوانبهــا وتتــزین بمكــارم 
  الأخلاق ومحاسنها.

 شـــــمول التحســــیني لأحكـــــام الشــــریعة وأبوابهــــا فـــــي العبــــادات والمعـــــاملاتیتضــــح  كمــــا
                                                                                              .ولا یقتصر على الآداب والأخلاق والعادات،

  المطلب الثاني: أقسام المقاصد التحسینیة

:                                                                                                             1إلى قسمین تنقسمیعالج هذا المطلب أقسام المقاصد التحسینیة، وهي 

  : ما لا یقع في معارضة قاعدة شرعیةالفرع الأول

  منها: ولذلك أمثلة

القــاذورات، فــإنّ نفــرة الطبــاع عنهــا لقــذراتها مناســب لتحریمهــا، فشــرب البــول حــرام  تحــریم -1
وكذا الخمر ورتب الشارع الحد على الثاني دون الأول لنفرة النفوس منه فوكلت إلـى طباعهـا، 

ائِثَ  ﴿:كما في قوله تعالى هِمُ الْخَبَ یْ مُ عَلَ حَرِّ ُ   ]. 157[ الأعراف:  ﴾ ی
هـــا مســـتقذرة فـــي الجـــبلات، واجتنابهـــا، أهـــم فـــي المكـــارم والمـــروءات،  -2 نجاســـة، فإنّ إزالـــة ال

فـي  -منه العقلاء، وبالجملة فكل ما یرجع إلى طهارة البدن والثوب والمكان وبقاؤها أمر یأنف
ما دعا إلیه الإسلام وحث علیها -الصلاة وخارجها ابِینَ  ﴿ ، قال تعالى:2مّ حِـبُّ التَّـوَّ ُ نَّ اللَّـهَ ی  إِ

هِّرِینَ  تَطَ ُحِبُّ الْمُ ی   ،] 222[ البقرة: ﴾ وَ

                                                             
؛ بیــروت: دار الكتـب العلمیــة، 1، ( ط: 3انظـر: علـي بــن عبـد الكــافي السـبكي، الإبهــاج، تحـق: جماعـة مــن العلمـاء، ج -1

، البحـر المحـیط فـي هدایـة االله الزركشـي. و 222/ 5. وفخر الدین الرازي، المحصول، المصدر السـابق، 56هـ)، ص1404
. و سـید عبـد االله 167/ 4. و ابن النجار، شرح الكوكـب المنیـر، المصـدر السـابق، 211/ 5أصول الفقه، المصدر السابق، 

  .     182ت)، ص -م: د -ط؛ لا -، ( لا2الشنقیطي، نشر البنود على مراقي السعود، ج
  .212 -211ص حر المحیط في أصول الفقه، المصدر السابق، ، البهدایة االله هدایة االله الزركشي -2
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كُمْ  ﴿تعالى: وقوله هِّرَ ُطَ رِیدُ لِی ُ كِنْ ی لَ   .] 06[المائدة:  ﴾وَ

هـا منصـب شـریف، والرقیـق نـازل القـدر، والجمـع  وسلب -3 أهلیة الشهادة عن العبـد لأجـل أنّ
بینهما غیر متلائم، وكسلب المرأة عبارة عقد النكاح لاستحیاء النساء مـن مباشـرة العقـود علـى 

.                               1ل، وهـــــــــو غیـــــــــر لائـــــــــق بـــــــــالمروءةفــــــــروجهن؛ لإشـــــــــعاره بتوقـــــــــان نفوســـــــــهن إلـــــــــى الرجـــــــــا
سْـجِدٍ  ﴿الزینة كما في قوله تعالى: أخذ -4 نِي آدَمَ خُذُوا زِینَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَ ا بَ [ الأعـراف:  ﴾یَ

]، والمقصــود بــذلك ســتر العــورة، ولكــن أخــذ الزینــة أعــمّ مــن ســتر العــورة، ولهــذا أمــر االله  31
  تعالى بها.

ــ -5 العــادات: هــي كــل مــا شــرع مــن آداب الأكــل والشــرب ســواء كانــت  یتعلــق ببــاب ا مــاوأمّ
ــدعاء،  ســابقة لــه أو فــي أثنائــه أولا حقــه كالتســمیة قبلــه والأكــل بــالیمین وممــا یلــي، والحمــد وال
ومجانبــة المآكــل النجســات والمشــارب المســتخبثات، والإســراف والإقتــار فــي المتنــاولات، ونحــو 

  .2ذلك من الآداب والعادات الحسنة

 كــالمنع مــن بیـــع النجاســات لأنّ بیعــه یســتلزم جــواز كیلــه أو وزنـــه وفــي بــاب المعــاملات -6
وذلــك غیــر لائــق، وكــذلك الإنفــاق علــى الأقــارب الفقــراء، لأجــل قــرابتهم فیحصــل الجــري علــى 

.                                                                      3مكارم الأخلاق ومحاسن العادات

  ما یقع في معارضة قاعدة شرعیةالفرع الثاني: 

ــد مــا احتمــل الشــرع فیهــا غــرم قاعــدة  كالكتابــة هــا مــن حیــث كونهــا مكرمــة فــي العوائ فإنّ
مهدة، وهـي امتنـاع معاملـة السـید عبـده وامتنـاع بیـع الإنسـان مـال نفسـه بمـال نفسـه ومعاملـة  مُ

  .1عبده

                                                             
. و محمـد بـن أحمـد النجّـار، شـرح الكوكـب المنیــر، 169أبـو حامـد الغزالـي، شـفاء الغلیـل، المصـدر الســابق، صانظـر:  - 1

  .168المصدر السابق، ص
، الحاجــب بــن الحجــاج عثمــان بــن عمــر بــنعلــى  محیــي الــدین بــن شــرف النــووي، شــرح محیــي الــدین بــن شــرف النــووي - 2
  . 194 -187هـ)، ص ص1392؛ بیروت: دار إحیاء التراث العربي،2، ( ط:13ج
  183. -182سیدي عبد االله الشنقیطي، نشر البنود على مراقي السعود، المصدر السابق، ص  - 3
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وقــد اختلــف فــي حقیقــة المكاتبــة مــن جهــة معارضــتها للقاعــدة الشــرعیة، فقــد قــال أغلــب  
ها معارضة لقاعدة شرعیة تتعلق بأمور منها   :2العلماء، إنّ

أن لا یبیع الإنسان ماله بماله لخلو هذا البیع مـن الفائـدة والغـرض، ولنفـي وقـوع ذلـك  -
  من العاقل الحكیم.

ایعین ولـــیس مـــن واحـــد فقـــط، ویلاحـــظ فـــي المكاتبـــة أن یكـــون البیـــع صـــادرا مـــن متبـــ –
  صدروه من السید فقط.

غیــر أن الكتابــة مشــروعة ومستحســنة فــي العــادة لتتوســل بهــا إلــى فــك الرقبــة مــن الــرق، 
  .3وهي خارمة لقاعدة امتناع بیع الشخص بعض ماله ببعض آخر

منهــا مــا هــو مــن المنــدوبات: كــآداب الطعــام  حســینیات،تأن ال ذكــر یتبــین مــن خــلال مــا
مــا هــو مــن الفــرائض المطلــوب شــرعا علــى ســبیل الحــتم والإیجــاب: كســتر  منهــاو  ونحوهــا،

ــاس یمكــنهم الاســتغناء عنــه فـــي  ـورة؛ لأنّ معنــى كــون الشــيء مــن الحســـینیات، هــو أنّ النّ العـ
مــا تقتضــي الاعتبــارات الأ ــه قــد یكــون مّ دبیــة والمعنویــة تحتمیــه حیــاتهم العادیــة دون حــرج، لكنّ

اس به لزام النّ   .4وإ

  حث الثاني: طرق معرفة المقاصد التحسینیةبالم
یتضـمن هــذا المبحـث مطلبــان: جعلـت الأول لطــرق معرفـة المقاصــد التحسـینیة، والثــاني 

                                                                إلى مكملات المقاصد التحسینیة. مخصصا

                                                                                                                                                                                              
، االله الزركشـي هدایـة. و 169-168، ص4محمـد بـن أحمـد النجّـار، شـرح الكوكـب المنیـر، المصـدر السـابق، جانظر:  - 1

  . 213 -212، ص5البحر المحیط في أصول الفقه، المصدر السابق، ج
م)، 2006هـــ / 1427؛ بیــروت: دار ابــن حــزم، 1نــور الــدین الخــادمي، المناســبة الشــرعیة وتطبیقاتهــا المعاصــرة، ( ط:  - 2

 .95ص
 . 95السابق، صنور الدین الخادمي، المناسبة الشرعیة وتطبیقاتها المعاصرة، المرجع  - 3
ت)،  -ط؛ دمشــق: دار الإمــام النجــار، لا -مصــطفى دیــب البغــا، أثــر الأدلــة المختلــف فیهــا فــي الفقــه الإســلامي، ( لا - 4

  .31ص
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  المطلب الأول: طرق معرفة المقاصد التحسینیة   

ســأحاول أن أبــرز فــي هــذا المطلــب أهــم طــرق معرفــة المقاصــد التحســینیة، وذلــك فــي  
  ثلاثة فروع.

ـــت أن للشـــریعة مقاصـــد؛ لقـــد لكـــن اختلـــف فـــي الطـــرق الموصـــلة إلیهـــا وســـبل  ثب
  إثباتها، وأهم هذه المسالك، على ضوء ما قرره بالخصوص الشاطبي وابن عاشور.

  

                        

  الاستقراءالفرع الأول: 

  التعریف اللغوي للاستقراء أولا:

ا الأمـــر، و اقتـــراه تتبعـــه، واســـتقریت  الأشـــیاء تتبعـــت الاســـتقراء یقـــال مـــن اســـتقرى، وقـــرَ
  . 1أفرادها

  التعریف الاصطلاحي للاستقراء  ثانیا: 

عرفه  الإمام الغزالي بقوله: ( الاسـتقراء عبـارة عـن تصـفح أمـور جزئیـة؛ لـتحكم بحكمهـا 
  .2على أمر یشمل تلك الجزئیات)

  والاستقراء عند ابن عاشور من أهم الطرق، وهو على نوعین:

ل إلــى اســـتقراء تلــك العلـــل المثبتـــة لآئـــالمعروفـــة عللهــا، اأعظمهــا اســـتقراء الأحكــام  -1
  بطرق العلم بمقاصد الشریعة بسهولة.

                                                             
. والفیـــومي، المصـــباح المنیــــر، 129، مــــادة ( قـــرى)، ص1انظـــر: ابـــن منظـــور، لســــان العـــرب، المصـــدر الســـابق، ج - 1

  .1502، ص2المصدر السابق، ج
  .41، ص1حامد الغزالي، المستصفى، المصدر السابق، جأبو  - 2
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مثال ذلك: النهي عن خطبة المسلم على خطبة أخیه المسلم، والعلة في هذا النهي: هو 
ـــي ذلـــك مـــن الوحشـــیة التـــي تنشـــأ عـــن الســـعي فـــي حرمـــان الآخـــر مـــن منفعـــة مبتغـــاة،  مـــا ف

  .1رعي وهو دوام الأخوة بین المسلمینفیستخلص من ذلك مقصد ش

اســتقراء أدلــة أحكــام اشــتركت فــي علــة، بحیــث یجعــل لنــا الیقــین بــأن تلــك العلــة مقصــد  -2
  مراد الشارع.

  

  

ــال ذلــك: النهــي عــن الاحتكــار وبیــع الطعــام قبــل قبضــه وعلتــه إقــلال الطعــام مــن  ومث
الأســواق. فبهــذا الاســتقراء یحصــل العلــم بــأن رواج الطعــام وتیســیر تناولــه مقصــد مــن مقاصــد 

  . 2الشریعة

  الاستنباط المباشر من القرآن والسنة  :الفرع الثاني

  الاستنباط المباشر للمقاصد من القرآن الكریم( سیأتي تعریفه لاحقا):أولا: 

بجملـة مـن  -وهـو قطعـي الثبـوت -ویتمثل في تصریحات القرآن الكریم، فقد جـاء القـرآن
ــة فــإن الظنیــة فیهــا ظنیــة  ــم تكــن قطعیــة الدلال ــئن ل النصــوص الضــابطة للمقاصــد فــي ألفــاظ ل

سْـ  ﴿قویة، وقد تبلغ درجة القطع، أو تقاربها، وذلك مثل قوله تعالى:  ُ رِیدُ اللَّهُ بِكُـمُ الْی ُ لاَ و ری

سْرَ  رِیدُ بِكُمُ الْعُ ُ   ].185[ البقرة: ﴾ ی

هُ مِنْ أَخِیهِ شَيْءٌ  ﴿وقوله تعـالى:  نْ عُفِيَ لَ وفِ تّ فافَمَ رُ عْ اعٌ بِالْمَ ـهِ بِإِحْسَـانٍ  بَ یْ لَ أَدَاءٌ إِ    ﴾وَ
  .]178البقرة: [

                                                             
  .192 -190محمد الطاهر بن عاشور، مقاصد الشریعة الإسلامیة، المرجع السابق، ص - 1
 -  الاحتكـــار: هـــو حـــبس الطعـــام للغـــلاء.( انظـــر: الجرجـــاني، معجـــم التعریفـــات، المرجـــع الســـابق، حـــرف الألـــف، مــــادة

 . )13ص، الاحتكار
  .  192ر بن عاشور، مقاصد الشریعة الإسلامیة، المرجع السابق، صمحمد الطاه - 2
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سَــادَ  ﴿وقولــه تعــالى:  حِــبُّ الْفَ ُ ــهُ لاَ ی اللَّ ]، فهــذه كلهــا مقاصــد شــرعیة 205[ البقــرة:  ﴾ وَ
  .1تعرف بالفهم المباشر من النص القرآني

  :(سیأتي تعریفها لاحقا)  الاستنباط المباشر للمقاصد من السنةثانیا: 

ـا بمـا شــاهده عمـوم الصـحابة مــن  هـو اسـتخلاص المباشـر مــن السـنة المتـواترة، وذلــك إمّ
أعمال الرسول صلى االله علیه وسلم، أو بما حصل لآحاد الصحابة من تكرر مشاهدة أعمـال 

                            .2الرسول صلى االله علیه وسلم بحیث یستخلص من مجموعها مقصد شرعي كلي

  

: كنــت غلامــا فــي حجــر رســول االله  3مــا روي عــن عمــر بــن أبــي ســلمهومــن ذلــك: 
یـا غـلام  «: یش فـي الصـحفة، فقـال لـي رسـول االله صـلى االله علیـه وسـلم، وكانـت یـدي تطـ
ا یلیك    .   4، فما زالت تلك طعمتي بعد»سم االله، وكل بیمینك، وكل ممّ

تسمیة في أول الطعام، الحدیث على ثلاثة آداب من المقاصد التحسینیة وهي: ال اشتمل
ما یلیه.   والأكل بالیمین؛ مخالفة للشیطان، والأكل مّ

الإیمــان بضــع وســبعون شـعبة، أعلاهــا: شــهادة أن لا إلــه إلاّ االله، وأدناهــا:  «: وقولـه 
  . 1»إماطة الأذى عن الطریق 

                                                             
  . نفسهالمرجع  - 1
  . 46عبد العزیز بن ربیعة، علم مقاصد الشارع، المرجع السابق، ص -2
هو عمر بن أبي سلمة بن عبد االله القرشي المخزمـي، ربیـب رسـول االله صـلى االله علیـه وسـلم، یكنـى أبـا حفـص، ولـد فـي  -3

السنة الثانیة من الهجرة، وشهد مع علي رضـي االله عنـه الجمـل، واسـتعمله علـي رضـي االله عنـه علـى فـارس والبحـرین، حفـظ 
دیث، توفي بالمدینـة سـنة ثـلاث وثمـانین للهجـرة. ( القرطبـي، الإسـتعاب،  عن رسول االله صلى االله علیه وسلم، وروى عنه أحا

3 /1159- 1160  .(  
أخرجه: البخاري، صحیح البخاري، المصدر السابق، كتاب الأطعمة، بـاب التسـمیة علـى الطعـام والأكـل بـالیمین، رقـم (  - 4

ثمــان بــن عمــر بــن الحاجــب بــن عبــن الحجــاج، صــحیح  عثمــان بــن عمــر بــن الحاجــب بــن الحجــاجو  ،1370)ص  5476
كتـاب الأشـربة،  م )،1991هـ / 1412؛ بیروت: دار الكتب العلمیة، 1، ( ط: 1، تحقیق: محمد فؤاد عبد الباقي، جالحجاج

  . 1599)، ص 2022باب آداب الطعام والشراب وأحكامها، رقم ( 
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فقــد جمــع رســول االله صــلى االله علیــه وســلم حقیقــة الــدین بــین طــرفین اثنــین، بــدأ أولهمــا 
ـــا بأخـــذ الطـــرف الثـــاني، وهـــو أبســـط نموذجـــا لخدمـــة  ـــد مـــن هـــذه البدایـــة، منتهی بعقیـــدة التوحی

  . 2المقاصد العامة، كإماطة الأذى عن الطریق

  :3یعرف من جهات ومقصد الشارع

ــإنّ الأمــر لطلــب الفعــل، والنهــي لطلــب   -1 ــدائي التصــریحي، ف مجــرد الأمــر والنهــي الابت
به مقصود للشارع، والنهي مقتض لنفي الفعل، أو الكف  الترك، فوقوع الفعل عند وجود الأمر

یقاعـــه مخـــالف لمقصـــوده، وقیـــد الشـــاطبي الأمـــر والنهـــي  ــدم وقوعـــه مقصـــود لـــه، وإ عنـــه، فعـ
  :4بقیدین

القید الأول: كون كل واحد منها ابتدائیا، ویقصد بالابتـدائي مـا أمـر بـه، أو نهـى عنـه  -
؛ تأكیـدا للأمـر الأول، ولـم یقصـد بالقصـد الأول، ابتداء، لا وسیلة إلى غیره، أو جيء بـه تبعـا

ى ذِكْرِ اللَّهِ   ﴿كقوله تعالى:  لَ ا إِ وْ ةِ فَاسْعَ عَ مِ الْجُمُ وْ لاَةِ مِنْ یَ ودِيَ لِلصَّ ذَا نُ وا إِ نُ هَا الَّذِینَ آمَ ا أَیُّ یَ
 َ ـع یْ وا الْبَ ذَرُ تأكیـد للأمــر ، فـإنّ النهـي عــن البیـع لــیس نهیـا مبتــدأ، بـل هــو ] 09[ الجمعــة:  ﴾وَ

بالسعي؛ لأن السعي لا یتم إلاّ بترك البیع؛ لما في البیع مـن الانشـغال عنـه فـالبیع لـیس منهیـا 
  .5عنه بالقصد الأول، بل بالقصد الثاني

القید الثاني: كون الأمر، أو النهي تصریحا: أي صریحا في الطلب دُلّ علیه بصیغة  –
  .6من صیغ الأمر، أو النهي

مــر والنهــي، ولمــاذا أمــر بهــذا الفعــل؟ ولمــاذا نهــى عــن هــذا الآخــر؟ اعتبــار علــل الأ -2
. فیقـع البحـث عـن هـذه العلـة لتعیینهـا بمسـالك العلـة المعلومـة فـي 1والعلة تكـون معلومـة أو لا

                                                                                                                                                                                              
اهـا وفضـیلة الحیـاء وكونـه مـن الإیمـان، رقـم( المصدر نفسه، كتاب الإیمان، باب بیان عدد شعب الإیمـان وأفضـلها وأدن - 1

 .63)، ص 58
هــ 1415؛ الریاض: الدار العالمیـة للكتـاب الإسـلامي، 2یوسف حامد العالم، المقاصد العامة للشریعة الإسلامیة، ( ط:  - 2
  .88م)، ص1994/
  .196محمد الطاهر بن عاشور، مقاصد الشریعة الإسلامیة، المرجع السابق، ص - 3
  .393، ص2أبو إسحاق الشاطبي، الموافقات، المصدر السابق، ج - 4
  .166 -165، مقاصد الشریعة وعلاقتها بالأدلة الشرعیة، المرجع السابق، صمحمد بن سعد الیوبي - 5
  المرجع نفسه. - 6
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ـا  أصول الفقه، فإذا ما عرفت عرف بها مقصد الشـرع فیقـع العمـل بمقتضـاها أینمـا وجـدت. أمّ
اد فإن المقصد الشرعي یبقى غیر معلوم تبعا لذلك، وفي هذه إذا لم تعلم بعد البحث و الاجته

ــا أن یـؤدي النظــر إلـى التوقــف عـن تعیــین مقصـد الشــرع لعـدم تــوفر الـدلیل علیــه 2الصـورة : إمّ
ــا أن یــؤدي  مّ ــا مــا یكــون هــذا فــي المعــاملات، وإ ــدلیل وغالب زیــد مــن البحــث للظفــر بال فیقــع الم

جزم بأن الحكم المنظور فیه لا ینبغـي تعدیتـه إلـى النظر إلى التوقف عن تعیین المقصد مع ال
ـه لـیس مـرادا فـي غیـر  ـه یعلـم أنّ ن لم یعلم في ذاته فإنّ ما لیس فیه حكم؛ لأنّ المقصد وإ غیره مّ

  .3محله، وغالبا ما یكون هذا في العبادات

أن للشــارع فــي شــرع الأحكــام مقاصــد أصــلیة ومقاصــد تابعــة، فالمقاصــد الأصــلیة:  -3
هي المقاصد التي شرعت ابتداء وقصدت أولا وأساسا، ومثالها: التناسل و إعمار الكـون، هـو 
ا المقاصـد التابعـة؛ فهـي: المقاصـد التـي شـرعت بدرجـة ثانیـة بعـد  المقصد الأصلي للزواج، أمّ

قویتهــا وتأكیــدها، ومثالهــا فــي الــزواج: الاســتمتاع بالزوجــة، والأنــس المقاصــد الأصــلیة قصــد ت
.                                                                                                      4بالذریة، والتجمیل بمال المرأة، وتحقیق الراحة النفسیة

تخراج مقاصــد الســـكن، والأنــس بالذریـــة، ومثــال الاســتخراج مـــن المقاصــد الأصـــلیة: اســ
ـا الاسـتخراج مـن المقاصـد                                             والاستمتاع بالزوجة مـن المقصـد الأصـلي، والـذي هـو التناسـل، وأمّ

ة مشـتركة؛ الجزئیة: فهـو یتمثـل فـي تتبـع العلـل الكثیـرة الثابتـة، والـواردة فـي تحدیـد حكمـة واحـد
فتكون تلك الحكمة بمثابة المقصـد الكلـي الأصـلي، ومثـال ذلـك: مقصـد الأخـوة ودوام العشـرة، 
المستخرج من علـل النهـي عـن الخطبـة، والسـوم علـى السـوم، والنهـي عـن الوقـوع فـي العـرض 

.                      5أو المــــــــــــال أو الكرامـــــــــــــة بالغیبــــــــــــة أو النمیمـــــــــــــة والغضـــــــــــــب والتغریــــــــــــر وغیـــــــــــــر ذلـــــــــــــك
  سكوت الشارع عن الحكم مع قیام المعنى المقتضي وانتفاء المانع ثالث:الفرع ال

                                                                                                                                                                                              
  .394أبو إسحاق  الشاطبي، الموافقات، المصدر السابق، ص - 1
ار، مسالك الكشف عن مقاصد الشریعة بین الشاطبي وبن عاشور، مجلة العلوم الإسـلامیة، قسـنطینة:   - 2 عبد المجید النجَّ

  .40م، ص1987هـ / ماي 1407، رمضان  02جامعة الأمیر عبد القادر للعلوم الإسلامیة قسنطینة، ع 
  نفسه. المرجع -3
  . 69المرجع السابق، صنور الدین الخادمي، علم المقاصد الشرعیة،  -4
  المرجع نفسه.   -5
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  :1التي یراد معرفة مقصد الشارع فیها لا تخلو من ثلاثة أحوال الأحكام

أن یشــرعها الشــارع بطریــق مــن الطــرق الدالــة علــى ذلــك، كــالأمر بهــا أو مــدح االله  أولا:
ورســول صــلى االله علیــه وســلم لهــا أو الرضــا بهــا أو وصــفها بالطیــب والبركــة، أو نفــي الحــزن 
والخــوف عــن فاعلهــا، أو وعــده بــالأمن، أو وصــفها بكونهــا قربــة، ومــا شــابه ذلــك، فهــذا دلیــل 

  .2ین الوجوب والندبعلى مشروعیتها المشتركة ب

أنّ یطلــب الشــارع تركهــا أو ذم فاعلهــا، أو عتــب علیــه أو لعنــه أو مقتــه، أو نفــي  ثانیــا:
محبتــه إیــاه أو نفــي الرضــا بــه أو الرضــا عــن فاعلــه، ومــا شــابه ذلــك، فهــذا ونحــوه یــدل علــى 

  .3المنع من الفعل، ودلالته على التحریم أطرد من دلالته مجرد الكراهة

  :4كت الشارع عن الحكم، وهذا على ضربینأنّ یس ثالثا:

ـــه لا داعیـــة لـــه تقتضـــیه، ولا موجـــب یقـــدر لأجلـــه؛  - 1  الضــرب الأول: أن یســـكت عنـــه لأنّ
هــا لــم تكــن موجــودة ثــمّ ســكت  وازل التــي حــدثت بعــد رســول االله صــلى االله علیــه وســلم، فإنّ كــالن

ما حدثت بعد ذلك، فاحتاج أهل الشـریعة إلـى  نّ جرائهـا علـى عنها مع وجودها، وإ النظـر فیهـا وإ
ما تقرر في كلیاتها، وما أحدثه السلف الصالح راجع إلى هذا القسم كجمع المصحف وتـدوین 
ما لم یجر له ذكر فـي زمـن النبـي صـلى االله علیـه وسـلم، ولـم تكـن مـن  العلم، وما أشبه ذلك مّ

فروعــه علــى النــوازل فــي زمانــه، ولا عــرض للعمــل بهــا موجــب یقتضــها فهــذا القســم جاریــة فــي 
  أصوله المقررة شرعا بلا إشكال.

الضرب الثاني: أن یسكت عنه وموجبه المقتضى له قائم، فلم یقرر فیه حكم عند نـزول  -2
النازلة زائد على ما كان في ذلك الزمان. فهذا الضرب السكوت فیه كالنص على أن قصد 

ـه لمـا كـان هـذا المعنـى  الموجـب لشـرع الحكـم العملــي الشـارع أن لا یـزاد فیـه ولا یـنقص؛ لأنّ
موجودا ثمّ لم یشرع الحكم دلالة علیـه كـان ذلـك صـریحا فـي أن الزائـد علـى مـا كـان هنالـك 

                                                             
  .173، مقاصد الشریعة الإسلامیة وعلاقتها بالأدلة الشرعیة، المرجع السابق، صمحمد بن سعد الیوبي  -1
  . 4ت)، ص -، (لا ط؛ بیروت: دار الكتاب العربي، د4الجوزیة، بدائع الفوائد،ج إبن القیم الجوزیة الجوزیة  -2
  .6 -5، صنفسهالمصدر  -3
 410 – 409، ص2أبو إسحاق  الشاطبي، الموافقات، المصدر السابق،ج - 4
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بدعـة زائــدة، ومخالفــة لمــا قصـده الشــارع، إذ فهــم مــن قصـده الوقــوف عنــدما حــد هنالــك، لا 
 .1زیادة علیه ولا النقصان منه

  

  

  

  

  

  

  التحسینیةمكملات المقاصد  المطلب الثاني:

ـا  هذا المطلب یتكون مـن ثلاثـة فـروع، جـاء فـي الأول مكمـلات المقاصـد التحسـینیة، وأمّ
  .الثاني وظیفتها، وفي الثالث شروطها

  تعریفها :الفرع الأول

  : لغةأولا

، وقیــل التمــام الــذي تجــزأ منــه أجــزاؤه، وأكملــت الشــيء أي ، والتمــامالمكمــل مــن الكمــال
  .  2أجملته وأتمته

  اصطلاحاثانیا: 

مكمــلات المقاصـــد التحســینیة  قـــال نـــور الــدین الخـــادمي هـــي: (( الأحكــام التـــي تجعـــل 
  .1المصلحة التحسینیة تامة وكاملة ومكتسبة على أحسن الوجوه وأفضلها ))

                                                             
   .نفسه المصدر  -1
 .3930، مادة (كمل)، ص43ابن منظور، لسان العرب، المصدر السابق، ج - 2
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هــا: (( مــا یــتم بهــا حفــظ مقصــد تحســیني، بحیــث لــو  و جــاء فــي علــم مقاصــد الشــارع بأنّ
كـن وجودهـا یكـون أشـد إفضـاء إلـى حصـول أصـل فقدت لم یختل أصـل المقصـد التحسـیني، ل

.                                                                                       2المقصد التحسیني ودوامه))

  ومن أمثلتها:

بـآداب قضـاء الحاجـة، ومنـدوبات الطهـارة كالبـدء بـالیمین قبـل الشـمال، والتثلیــث  التحلـي
ن كانت غیـر واجبـة، والإنفـاق مـن طیبـات  في الغسل، وترك إبطال الأعمال المد خول فیها وإ

الأضـــاحي والعقیقـــة والعتـــق، وغیـــر ذلـــك ممـــا هـــو مشـــروع لتكمیـــل  والاختیـــار فـــي، المكاســـب
                                                                          .       3المصالح التحسینیة

  وظیفتها :الفرع الثاني

  :4لحصول المكملات فوائد ووظائف تتلخص فیما یلي

: حصــول المقصــود المكمــل فــي أتــم صــوره، وأحســن حالاتــه، وجریانــه علــى مــا هــو أولا
  مألوف.

حمایــة المقصــود المكمــل مــن الإخــلال بالحكمــة المقصــودة منــه، كمــا فــي تحــریم  ثانیــا:
  شرب قلیل المسكر.

تحقیق مقاصد أخـرى تابعـة غیـر المقصـود الأصـلي، كمـا فـي اشـتراط الكفـاءة فـي  ثالثا:
ه یحقق مقاصد أخرى، من دوام النكاح، وتمام الألفة بین الزوجین.   النكاح، فإنّ

اصـلة فـي طریــق الحصـول علـى المقصــد الأصـلي، كمـا فــي دفـع مفاســد أخـرى ح رابعـا:
ثارة العداوات   .1اشتراط التماثل في القصاص، حتى لا تنشأ مفاسد من الأحقاد، وإ

                                                                                                                                                                                              
  .97نور الدین بن مختار الخادمي، علم المقاصد الشرعیة، المرجع السابق، ص - 1
  .145مقاصد الشارع، المرجع السابق، ص عبد العزیز بن ربیعة، علم  - 2
 .13، ص2أبو إسحاق الشاطبي، الموافقات، المصدر السابق، ج  - 3
، مقاصـد محمـد بـن سـعد الیـوبي. و 155 -154انظر:  عبد العزیز بن ربیعة، علم مقاصد الشارع، المرجع السابق، ص - 4

  .342ص الشریعة الإسلامیة وعلاقتها بالأدلة الشرعیة، المرجع السابق،
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  الفرع الثالث: شروطها

  اشترط في المكمل شرط وهو أن لا یعود على أصله بالإبطال.

ود اعتبارهــا قــال الشــاطبي: (( كــل تكملــة فلهــا، مــن حیــث هــي تكملــة شــرط وهــو ألا یعــ
  على الأصل بالإبطال، وذلك أن كل تكملة یفضي اعتبارها إلى رفض أصلها)).

  2فلا یصح اشتراطها عند ذلك لوجهین:

ـــة؛ لأن التكملـــة مـــع مـــا كملتـــه نّ أ :أولا كالصـــفة مـــع  فـــي إبطـــال الأصـــل إبطـــال التكمل
الموصوف، فإذا كان اعتبار الصفة یؤدي إلى ارتفاع الموصوف، لزم من ذلك ارتفاع الصـفة 

  أیضا.

ذا  فاعتبار هذه التكملة على هذا الوجه مؤد إلى عدم اعتبارها، وهذا محل لا یتصـور، وإ
  3لم یتصور لم تعتبر التكملة واعتبر الأصل من غیر مزید

ا أنّ المصــلحة التكمیلیـة تحصـل مــع فـوات المصـلحة الأصــلیة قـدرنا تقـدیر  نـا لــوأنّ  :ثانیـا
مهـم كلــي،  كـان حصــول الأصـل أولــى لمـا بینهمــا مـن التفــاوت، وبیـان ذلــك أن حفـظ المهجــة

وحفظ المـروءات مستحسـن، فـأبیح تنـاول الـنجس إذا كـان دواء أو اضـطر إلیـه، لأنّ الاحتـراز 
  .4ضروري عن النجاسات تحسیني، والمداواة، ودفع الضروریات

والجهالـــة مكمـــل، فلــو اشـــترط نفـــي الغـــرر  وكــذلك أصـــل البیـــع ضـــروري، ومنــع الغـــرر
جملــة، لا نحســم بــاب البیــع، وكــذلك الإجــارة ضــروریة، أو حاجیــة واشــتراط حضــور العوضــین 
                                                                                                                                                                                              

  .المرجع نفسه -1
 .13الشاطبي، الموافقات، المصدر السابق، ص أبو إسحاق   -2
  .14، صالسابق مصدرال الشاطبي، الموافقات،أبو إسحاق   - 3
 -  المهجة:  دم القلب ولا بقـاء للـنفس بعـدما تـراق مهجتهـا وقیـل المهجـة الـدم،( انظـر: ابـن منظور،لسـان العـرب، المصـدر

  ).4285مادة مهج، ص ، 47السابق، ج
  .206عبد الوهاب خلاف، علم أصول الفقه، المرجع السابق، ص  - 4
 -  ،الغرر: مـا یكـون مجهـول العاقبـة، لا یـدري أیكـون أم لا؟. ( انظـر: الجرجـاني، التعریفـات، المرجـع السـابق، بـاب الغـین

 ).135ص
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في المعاملات من باب التكملات، ولما كان ذلك ممكنا في بیع الأعیان من غیر عسـر، منـع 
ــــك فــــي الإجــــارات ممتنــــع، فاشــــتراط وجــــودبیــــع المعــــدوم إلا فــــي الســــلم المنــــافع فیهــــا،  ، وذل

ن لم یحصر العوض، أولم  وحضورها یسد باب المعاملة بها، والإجارة محتاج إلیها، فجازت وإ
  .1یوجد

فس ضروري، وسـتر العـورة تحسـیني مكمـل لـه، وشـرط هـذا المكمـل أنّ لا یعـود  حفظ النّ
فس بالإبطال، فلو دعت الضرورة غلى كشف العورة والنظر إلیها بقص د على الأصل حفظ النّ

فس من الموت أو الهلاك؛ لجاز كشفها ولأبیحت التضحیة بهـذا المكمـل مـن  العلاج، لحفظ النّ
  .2أجل بقاء الأصل الضروري

قامته مع أئمة العـدل مكمـل لتلـك المصـلحة،غیر أن  وكذلك الجهاد مصلحة ضروریة، وإ
عنـد فقـدهم سـیفوت العلماء أجازوا القیام بالجهاد مع أئمة الجور؛ لأنّ اشتراط الأئمـة العـادلین 

أصـلیة الجهـاد ویضــیع مصـالح الأمــة وقـوتهم وعزتهـا، ولــذلك یضـحى بالمكمــل محافظـة علــى 
  . 3أصلیة الجهاد ومقاصده وفوائده، وكذلك الأمر بالنسبة إلى الصلاة خلف أئمة الجور

  الشرعیة الثالث: علاقة المقاصد التحسینیة بالأدلةبحث الم

علاقـة المقاصـد التحسـینیة بالأدلـة الشـرعیة، وذلـك للحدیث عـن  خصصت هذا المطلب
یتعلــق الأول بعلاقــة المقاصــد التحســینیة بالأدلــة المتفــق علیهــا، والثــاني بعلاقــة : فــي مطلبــین

  .المقاصد التحسینیة ببعض الأدلة المختلف فیها

  المطلب الأول: علاقة المقاصد التحسینیة بالأدلة المتفق علیها
                                                             

 -  السـلم: بیـع الشـيء علــى وجـه یوجـب الملـك للبــائع فـي الـثمن عـاجلا وللمشــتري فـي المـثمن آجـلا، ســمي بـه لمـا فیـه مــن
  ). 969وجوب تقدم الثمن.( انظر: التاهوني، كشاف الفنون،المرجع السابق، حرف السین، باب السلم، ص

 .15أبو إسحاق الشاطبي، الموافقات، المصدر السابق، ص  - 1
 .99الدین بن مختار الخادمي، علم المقاصد الشرعیة، المرجع السابق،ص  نور - 2
  .101نور الدین الخادمي، المناسبة الشرعیة وتطبیقاتها المعاصرة، المرجع السابق، ص - 3
  جمع دلیل وهو الذي یمكن أن یتوصل بصحیح النظر فیه إلى حكم شـرعي عملـي، ( وهبـة الزحیلـي، أصـول الفقـه  :الأدلة

 . )417سلامي، المرجع السابق، صالإ
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علیها هي: التي لم یختلف في حجیتها من العلماء إلا مـن شـذّ مـنهم وهـي  الأدلة المتفق
منحصــرة فــي أربعــة، الكتــاب والســنة والإجمــاع والقیــاس، وفــي هــذا المطلــب ســأعرض العلاقــة 

بین هذه الأدلة والمقاصد التحسینیة.                                                                            

  لفرع الأول: علاقة المقاصد التحسینیة بالقرآن الكریما

  القرآن الكریم أول الأدلة الشرعیة وأقواها، وهو أصل الأصول.

  تعریف القرآن أولا:

یقــال: قــرأت الكتــاب قــراءة وقرآنــا. ومعنــى القــرآن الجمــع ویســمى  مصــدر قــرأ،لغــة:  -1
  .1قرآنا لأنه یجمع السور فیضمها

نَّ  ﴿قال تعالى: ُ إِ آنَه ُ فَاتَّبِعْ قُرْ أْنَاه إِذَا قَرَ آنَهُ فَ قُرْ هُ وَ عَ نَا جَمْ یْ   ]. 18-17[ القیامة:  ﴾عَلَ
 

  اصطلاحا: -2
المعجـز بنفسـه، المتعبـد  هو: ((كلام االله تعالى المنزل على محمد  2قال ابن قدامة

اس))بتلاوته، المنقول إلینا بالتواتر، المبدوء بسورة الفاتحة، المختتم بسورة   .3النّ
 .ثانیا: بیان علاقة المقاصد التحسینیة بالقرآن الكریم

جمـالا وتفصـیلا أنّ القـرآن  فالمقرر شرعا وعقلا، واعتقادا وعملا، ونصـا واجتهـادا، وإ
  .4الكریم ینطوي على أرقى المقاصد وأكبرها، وأعلى المصالح وأعظمها

ي فهــم القــرآن الكــریم وكمــا أنّ القــرآن أصــل فــي المقاصــد، فكــذلك المقاصــد هامــة فــ
. فارتبــاط القــرآن الكــریم بمقاصــد الشــریعة، ارتباطــا وثیقــا، والعلاقــة بینهمــا قویــة.                          1وتفســیره

                                                             
 .3563، مادة (قرأ)، ص40محمد بن محمد الزبیدي، تاج العروس، المرجع السابق، ج -1
هو عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي، موفق الدین، أحد كبـار علمـاء الحنابلـة فـي عصـره، كـان زاهـدا عابـدا  -2

  ).  88/ 5هـ . ( انظر: ابن العماد، شذرات الذهب،  620ي، والمقنع، توفي سنة متبعا للسنة، له مصنفات كثیرة منها: الكاف
م )، 2009هــ/ 1430، مؤسسة الرسـالة :دمشق ؛1ابن قدامة، روضة الناظر وجنة المناظر، تحق: محمد مرابي، ( ط: 3- 
  .91ص

  .69نور الدین بن مختار الخادمي، الاجتهاد المقاصدي، المرجع السابق، ص - 4
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.                                     2فقـــد تضـــمن القـــرآن حفـــظ الكلیـــات الشـــرعیة مـــن الضـــروریات والحاجیـــات والتحســـینیات
  في القرآن الكریم في میدان التحسینیات كثیرة منها:والأمثلة الواردة 

كُمْ  ﴿لى:قوله تعـا - ـدِیَ أَیْ جُـوهَكُمْ وَ وا وُ لاَةِ فَاغْسِلُ ى الصَّ لَ تُمْ إِ ذَا قُمْ وا إِ نُ ا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَ یَ

إِنْ  نِ وَ یْ بَ ى الْكَعْ لَ كُمْ إِ جُلَ أَرْ ءُوسِكُمْ وَ سَحُوا بِرُ امْ افِقِ وَ رَ ى الْمَ لَ واإِ ا فَاطَّهَّرُ بً [ المائدة:  ﴾كُنْتُمْ جُنُ

ــرْ  ﴿:وقولــه أیضــا -]، 06 هِّ ــكَ فَطَ ابَ ثِیَ ]، فــإنّ المقصــد مــن الآتــین أنّ  04[ المــدثر: ﴾  وَ
  االله عز وجل شرع طهارة البدن وكذلك طهارة الثوب.

ـوا ﴿قال تعـالى:  – كُلُ سْـجِدٍ وَ نِـي آدَمَ خُـذُوا زِینَـتَكُمْ عِنْـدَ كُـلِّ مَ ا بَ لاَ تُسْـرِفُوا  یَ وا وَ ُ ب اشْـرَ وَ
سْــرِفِینَ  حِــبُّ الْمُ ُ ــهُ لاَ ی نَّ ، جــاء فــي تفســیر هــذه الآیــة: أنّ المــراد مــن ] 31﴾ [ الأعــراف:  إِ

دِینَ زِینَتَهُنَّ  ﴿الزینة لبس الثیاب، والدلیل علیه قوله تعالى:  بْ ُ لاَ ی ]، یعني 31[ النور:  ﴾ وَ
ستر التام للعورات، وكمـا جمـع المفسـرون علـى أنّ الثیاب، وأیضا فالزینة لا تحصل إلاّ بال

أمر وظاهر ﴾ خُذُوا زِینَتَكُمْ  ﴿المراد بالزینة ها هنا: لبس الثوب الذي یستر العورة. وقوله: 
  .3الأمر للوجوب، فهذا یدل على وجوب ستر العورة، عند إقامة كل صلاة

ــابَ  ﴿وقــال عــز وجــل:  – ــكَ الْكِتَ یْ لْنَــا عَلَ نَزَّ هُــدًى وَ انًــا لِكُــلِّ شَــيْءٍ وَ یَ شْــرَى  تِبْ ُ ب ــةً وَ حْمَ رَ وَ
سْــــلِمِینَ  لْمُ ــــة،  89[ النحــــل:  ﴾ لِ ــــه صــــلاح الأحــــوال الفردی ــــى من ]، فكــــان المقصــــد الأعل

فس وتزكیتهـا، ورأس الأمـر  والجماعیة، والعمرانیة، فالصلاح الفردي یعتمد على تهذیب الـنّ
داب والتفكیـر، ثـمّ صـلاح السـریرة الخاصـة فیه صلاح  الاعتقاد؛ لأن الاعتقـاد مصـدر الآ

  .4وهي العبادات الظاهرة كالصلاة و الباطنة كالتخلق بترك الحسد والحقد والكبر

ى قُلْ  ﴿وقوله تعالى:  - تَامَ ونَكَ عَنِ الْیَ سْأَلُ یَ رٌ  وَ هُمْ خَیْ صْلاَحٌ لَ   ]  220[ البقرة:  ﴾إِ

                                                                                                                                                                                              
  .48 -47هـ )، ص1427، 213محمد بكر إسماعیل حبیب، مقاصد الشریعة تأصیلا وتفعیلا، ( العدد  - 1
  .480 -476، مقاصد الشریعة وعلاقتها بالأدلة الشرعیة، المرجع السابق، صمحمد بن سعد الیوبي  - 2
  .229 -228هـ )، ص1420؛ بیروت: دار إحیاء التراث العربي، 3فخر الدین الرازي، مفاتیح الغیب، ( ط:  - 3
 .38م )، ص1984ط؛ تونس: الدار التونسیة،  -، ( لا2محمد الطاهر بن عاشور، التحریر والتنویر، ج - 4
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فإنّ المقصد من الإصلاح في الآیـة یشـمل إصـلاح الـذوات، الـذي یحصـل بإصـلاح 
  العقائد 

أَعْـــرِضْ عَـــنِ الْجَـــاهِلِینَ  ﴿: أیضـــا وقـــول – فِ وَ رْ ـــرْ بِـــالْعُ أْمُ فْـــوَ وَ [ الأعـــراف:  ﴾خُـــذِ الْعَ
199[.  

الآیة من ثـلاث كلمـات، تضـمنت قواعـد الشـریعة فـي المـأمورات والمنهیـات، فقولـه:  هذه
(خذ العفو) دخل فیه صلة القاطعین، والعفو عن المذنبین، والرفق بـالمؤمنین، وغیـر ذلـك مـن 
أخلاق المطیعین. ودخل في قوله: ( وأمر بالعرف ) صلاة الأرحام، وتقوى االله عـز وجـل فـي 

( وأعرض عن الجاهلي) :الأبصار، والاستعداد لدار القرار. وفي قوله الحلال والحرام، وغض
الحث علـى التعلـق بـالعلم، والإعـراض عـن أهـل الظلـم، والتنـزه عـن منازعـة السـفهاء، ومسـاواة 

  .1الجهلة الأغبیاء، وغیر ذلك من الأخلاق الحمیدة والأفعال الرشیدة

امـة للشـریعة الإسـلامیة المتصـلة فمن القرآن الكـریم اسـتفیدت العدیـد مـن الخصـائص الع
، واكتملـــت وتبلـــورت أصـــول المعـــاملات بـــین الخلـــق، ومكـــارم الأخـــلاق 2بالمقاصـــد الشـــرعیة

اس إلى أحسن المناهج وأقوامها.                                                            رشاد النّ وإ وفضائلها، ومحاسن العادات، 

  الفرع الثاني: علاقة المقاصد التحسینیة بالسنة النبویة

  هي المصدر الثاني من مصادر التشریع الإسلامي السنة النبویة،

  تعریف السنةأولا: 

.                                               3والسیرة حسنة كانت أو ذمیمة الطریقة هيلغة:  -1

  ا:اصطلاح -2

                                                             
بـراهیم أطفـیش، ج - 1 ؛ القـاهرة: دار الكتـب المصـریة، 2، ( ط: 7القرطبي، الجـامع لأحكـام القـرآن، تحـق: أحمـد البردونـي وإ

  .344م )، ص1964هـ/ 1384
  .56الدین بن مختار الخادمي، الاجتهاد المقاصدي، المرجع السابق، صنور  - 2
  .292، كتاب ( السین)، ص1الفیومي، المصباح المنیر، المصدر السابق، ج - 3
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  .2من قول أو فعل أو تقریر)) ما صدر عن ((: هي 1قال السرخسي

  ثانیا: بیان علاقة المقاصد التحسینیة بالسنة النبویة

، وصـــرح بهـــذا فـــي مواضـــع عـــدة مـــن  إنّ االله عــز وجـــل أمـــر عبـــاده بطاعـــة نبیـــه  -
ا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ﴿الكتاب منها: قوله تعالى: مَ ا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ مَ   ]07[ الحشر:﴾وَ

  

  

ن تمسـكوا بهـا، یفعلـیكم بسـنتي وسـنة الخلفـاء الراشـدین المهـدی «: ومن السـنة قولـه  -
  .3»وعضوا علیها بالنواجذ 

ه  لا یوجد خلاف بین المسلمین في وجوب طاعتـه  – . إنّ السـنة هـي الطریـق كما أنّ
إلى غایـة واحـدة، ویحققـان  الثاني بعد القرآن الكریم في معرفة أحكام االله، وهي والقرآن یهدفان

  .4مقاصد متحدة

فــالنواحي المقاصــدیة التــي أقرهــا القــرآن الكــریم، هــي نفســها التــي عملــت الســنة الشــریفة 
على إبرازها وتأكیدها وتفصیلها وتفریعها، بحكم العلاقة الوثیقة بینهما فـي بیـان الشـرع وتحدیـد 

  .1مقاصده وأسراره

                                                             
ـرو ونیسـاب أحمد بن سهل السرخسيهو أبو محمد بن أحمد بن سهل  -1 ور، ولـد نسبة إلى سرخس وهـي مدینـة قدیمـة بـین مَ

كنـد وهــي بلـدة فــي مـا وراء النهــر، مـن كبــار الأحنـاف، مجتهــد، مـن مصــنفاته: المبسـوط، وشــرح وز فـي ســرخس، وانتقـل إلــى أ
  ).  239/ 8هـ. ( انظر: عمر رضا كحالة، معجم المؤلفین، المرجع السابق، 483الجامع الكبیر للإمام محمد. توفي سنة 

، ( ط: 1، تحـق: أبـو الوفـا الأفغـاني، جأحمد بـن سـهل السرخسـي،أصول أحمد بن سهل السرخسي أحمد بن سهلنظر: ا -2
، ( 2. وجمال الدین عبـد الـرحیم الاسـنوي، نهایـة السـول، ج113م )، ص1993هـ / 1414؛ بیروت: دار الكتب العلمیة، 1

 . 10م )، ص1999هـ/ 1420؛ بیروت: دار الكتب العلمیة، 1ط: 
. 832)، ص 4607، بـاب فـي لـزوم السـنة، رقـم ( أخرجـه: أبـو داود ، سـنن أبـي داود، المصـدر السـابق، كتـاب السـنة 3 -

ة الخلفـــاء الراشـــدین المهـــدیین، ( ط:1وابـــن ماجـــة، ســـنن ابـــن ماجـــة، ج م: دار الرســـالة العالمیـــة،  -؛ د1،  بـــاب إتبـــاع ســـنّ
  .حدیث صحیح قال الألباني . 20)، ص42م )، رقم ( 2009 -هـ 1430

 .61، المرجع السابق، صمحمد الطاهر بن عاشور، مقاصد الشریعة الإسلامیة - 4
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قــال الشــاطبي: (( فالضــروریات الخمــس كمــا فمــن الســنة استخلصــت الكلیــات الخمــس. 
  . 2تأصلت في الكتاب تفصلت في السنة ))

:  كما أكدت على بعض القواعد الفقهیة المتصلة بالمقاصـد الشـرعیة، مـن ذلـك وقولـه
  .3»لا ضرر ولا ضرار  «

ومــن الســنة اكتمــل بنــاء أصــول الفضــائل وقواعــد الأخــلاق، وآداب التعامــل، علــى نحــو 
ـــــة، ومراعـــــاة المعـــــروف، وتمكـــــین العـــــدل، والمســـــاواة، ونفـــــي الكبریـــــاء والعصـــــیة أداء  الأمان

والاســتغلال، والاحتقــار، وغیــر ذلــك مــن مكــارم الأخــلاق الإنســانیة العالیــة، والمقاصــد الدینیــة 
                                          .                                                        4الراقیة التي جمع آحادها وأنواعها وأجناسها

  ویمكن التمثیل لذلك ببعض النصوص منها:

وا  «: عن النبي   5عن أنس - فّرُ لاَ تُنَ وا وَ شّرُ بَ وا، وَ سّرُ لاَ تُعَ وا وَ سّرُ   .6»یَ

هُ  «:  قالت: قال رسول االله  7عن عائشة - ر كُلّ َ یُحبُّ الرفقَ في الأمَ   .1»إنَّ االله

                                                                                                                                                                                              
 .79نور الدین بن مختار الخادمي، الاجتهاد المقاصدي، المرجع السابق، ص -1
  .27، ص4أبو إسحاق الشاطبي، الموافقات، المصدر السابق، ج - 2
. و أخرجــه ابــن )2895 (،رقــم) 2/467(، كتــاب الأقضــیة، بــاب القضــاء فــي المرفــق،أأخرجــه: مالــك بــن انــس، الموطــ - 3

 )2340(، رقـم)784/ 2(ماجة، سنن ابن ماجة، المصدر السابق، كتاب الأحكام،  باب من بنى في حقـه مـا یضـر بجـاره، 
  قال الألباني: حدیث صحیح.  .)288 (رقم ،)77/ 3 (. و كما أخرجه: الدر قطني، سنن الدر اقطني، كتاب البیوع، 

 .81اد المقاصدي، المرجع السابق، صنور الدین بن مختار الخادمي، الإجته - 4
هو أنس بن مالـك بـن النضـر الأنصـاري الخزرجـي، خـادم رسـول االله صـلى االله علیـه وسـلم، یكنـى أبـا حمـزة، خـرج أنـس  - 5

بن مالك  مع رسول االله صلى االله علي وسلم حین توجه إلى بدر وهو غلام یخدمه، دعا له رسول االله صـلى االله علیـه وسـلم 
هــ ، 92هــ ، وقیـل: 91كـان آخـر مـن مـات مـن الصـحابة بالبصـرة، تـوفي سـنة فقال: "  اللهـم أرزقـه مـالا وولـدا وبـارك لـه"، و 

 ).    111 -109/ 1هـ .( انظر: القرطبي ، الإستعاب في معرفة الأصحاب، 93وقیل: 
لهم  - 6 أخرجه : البخاري، صحیح البخـاري، المصـدر السـابق، كتـاب العلـم، بـاب مـا كـان النبـي صـلى االله علیـه وسـلم  یتخـوَّ

 .30)، ص68والعلم كیلا ینفروا، رقم (  بالموعظة
ج -7 النبـي صـلى االله علیـه  هي أم المؤمنین عائشة بنت أبي بكر الصدیق، ولدت بعـد البعثـة بـأربع سـنین أو خمـس، مـا تـزوّ

هـــ، فــي لیلــة 58وســلم، بكــرا غیرهـاـ، و كانــت تكنــى بــأم عبــد االله، وكــان أكــابر الصــحابة یســألونها عــن الفــرائض، ماتــت ســنة 
  ).  248/ 4الثلاثاء لسبع عشرة خلت من رمضان، ودفنت بالبقیع.( انظر: ابن حجر، الإصابة في تمیز الصحابة، 
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ن  «قال:  أنّ رسول االله  عن عائشة  - هـا إلـى االله وإ مُ ... وأنَّ أحب الأعمـال أدوَ
  .                                                            2»قَلَّ 

أو علـــى  –لـــولا أن أشُــقَّ عَلـــىَ أمَّتـــي  «قـــال:  أنَّ رســول االله  عــن أبـــي هریـــرة  -
  .3»لأمرتهم بالسواك مع كلّ صلاة  -النَّاس

ُ الرجُـلُ علـى بیـع أخیـه، ولا  «قال:  االله قال: أنّ رسول  عن أبي هریرة  - لا یبیـع
بُ على خطبة أخیه    .4»یخطُ

ـو أَن  «: قـال: قـال لـي النبـي   5عـن أبـي ذرّ  - لَ ا، وَ وف شَـیئً عـرُ نَّ مـن المَ لاَ تَحقـرَ
لقى أَخَاكَ بوجه لق  تَ   .6»طَ

فمــــن مقاصــــد هــــذه الأحادیــــث الحــــث علــــى مكــــارم الأخــــلاق، وآداب التعامــــل، وتجنــــب 
  الأخلاق الرذیلة، والرفق والتخفیف والتیسیر في الأمور كلها.

  .الفرع الثالث: علاقة المقاصد التحسینیة بالإجماع

                                                                                          .بعد الكتاب والسنة صدر الثالثمیعد الإجماع ال
                                                                                                                                                                                              

  .1510)، ص 4206مصدر السابق، كتاب الأدب، باب الرفق في الأمر كله، رقم( البخاري، صحیح البخاري، ال - 1
)، 6464البخـــاري، صــــحیح البخــــاري، المصـــدر الســــابق، كتــــاب الرقـــاق، بــــاب القصــــد والمداومـــة علــــى العمــــل، رقــــم(   -2

 .1609ص
وعثمـان )، 215الجمعـة (أخرجه الشـیخان: البخـاري، صـحیح البخـار، المصـدر نفسـه، كتـاب الجمعـة، بـاب السـواك یـوم  - 3

كتـاب  بن عمر بن الحاجب بن الحجـاج بـن الحجـاج ، صـحیح عثمـان بـن عمـر بـن الحاجـب بـن الحجـاج، المصـدر السـابق،
  لفظ للبخاري.الو  .220)، ص42الطهارة، باب السواك، رقم ( 

لـى سـوم أخیـه حتـى یـأذن لـه البخاري، صحیح البخاري،  المصدر السابق، كتـاب البیـع، بـاب لا یبیـع أخیـه، ولا یسـوم ع - 4
 . 514)، ص 58أو یترك، رقم (

هو أبو ذر الغفاري، اختلف في اسمه اختلافا كثیرا، فقیل: جندب بن جنادة، وهو أكثر وأصح ما قیـل فیـه، وكـان أبـو ذر  -5
ریم" تـوفي من كبار الصحابة وفضـلائهم، قـال عنـه النبـي صـلى االله علیـه وسـلم: " أبـو ذر  فـي أمتـي علـى زهـد عیسـى بـن مـ

أبــو ذر بالربــذة ســنة إحــدى وثلاثــین، أو اثنــین وثلاثــین للهجــرة، وصــلى علیــه عبــد االله بــن مســعود.( انظــر: ابــن الأثیــر، أســد 
  ). 96/ 6الغابة، 

، عثمــان بــن عمــر بــن الحاجــب بــن الحجــاج، صــحیح عثمــان بــن عمــر بــن الحاجــب بــن الحجــاج بــن الحجــاجأخرجــه  - 6
  .2026)، ص144البر والصلة والآداب، باب استحباب طلاقة الوجه عند اللقاء،  رقم (، كتاب 4المصدر السابق، ج
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  : تعریف الإجماعأولا 

  في اللغة على عدة معان منها: : یطلق الإجماعلغة -1

كَاءَكُمْ  ﴿:، ومنه قوله تعالى1العزم التام على الشيء والإحكام شُرَ كُمْ وَ رَ وا أَمْ أَجْمِعُ    » فَ

ون علیه في أمري 71یونس: [    .2]، أي فأعدُّوا أمركم، و أعزموا على ما تنوُ

الاتفاق یقال: أجمع القوم على كذا، إذا اتفقوا، و یقال: هذا أمر مجمـع علیـه: أي متفـق 
   .3علیه، وقال الراغب: أي اجتمعت آراؤهم علیه

  

  

  :اصطلاحا -2

محمـد فـي عصـر مـن الأعصـار  قال الآمدي: (( اتفاق جملة أهل الحـل والعقـد مـن أمـة
  .                                                              4على حكم واقع من الوقائع ))

  .5خاصة على أمر من الأمور الدنیة)) قال الغزالي:(( اتفاق أمة محمد 

  ثانیا: بیان علاقة المقاصد التحسینیة بالإجماع
  في الأمور التالیة:وتتضح علاقة المقاصد بالإجماع 

                                                             
  . 53،ص)جمع(، مادة 8ابن منظور، لسان العرب، المصدر السابق،ج -1
؛ مؤسسـة الرسـالة: 1ط:   (،15، جامع البیان في تأویل القرآن، تحق: أحمـد محمـد شـاكر، جسلیمان بن أحمد الطبراني - 2
  .   147، ص)م2000ـ/ ه1420م،  -لا
  .463، مادة ( جمع )، ص20محمد بن محمد الزبیدي، تاج العروس، المصدر السابق،ج - 3
 .262، الإحكام في أصول الأحكام، المصدر السابق، صعلي بن محمد الآمدي -4
 .294ص 2أبو إسحاق الشاطبي، المستصفى، المصدر السابق،ج -5
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.                               1الإجماع یؤكد دلالة الكتاب والسنة فهو مؤكد ومرسخ لما فیهما من مقاصد وحكم -1
الإجمـــاع مصـــدر مـــن مصـــادر معرفـــة المقاصـــد، والمقاصـــد التـــي یحصـــل الاتفـــاق  –2

  علیها تكون أقوى من المقاصد التي یختلف فیها.
جمـــاع للمقاصـــد مـــن نـــاحیتین: مـــن ناحیـــة التعـــرف علیهـــا، ومـــن فتظهـــر بهـــذا أهمیـــة الإ

  ناحیة تقویتها.

وكما أن الإجماع مهم في باب المقاصد، فكذلك معرفة المقاصد مهمة في الإجماع مـن 
  :2ناحیتین

أن الإجمــاع لا ینعقــد إلا بعــد اتفــاق مجتهــدي الأمــة، فالاجتهــاد شــرط فــي الإجمــاع،  -أ
  الاجتهاد.ومعرفة المقاصد شرط في 

أن الإجماع قد یسـتند إلـى نـص مـن الكتـاب والسـنة، وقـد یسـتند إلـى اجتهـاد ورأي،  –ب
قد یكون مبنیا علـى مقاصـد الشـریعة ومصـالحها فتكـون الحاجـة فـي هـذه الحالـة إلـى المقاصـد 

  .    3ضروریة

وتجلــى العمــل بالمقاصــد والمصــالح فــي كثیــر مــن المســائل زمــن الصــحابة رضــوان االله 
  منها: علیهم

زیادة الاجتماع في المساجد لقیام رمضان( صـلاة التـراویح)، والمقصـد هـو المحافظـة  -
ـاس العبـادة  على الجماعة وفوائدها ومصالحها المتعلقة بزیادة الأجر وتحقیق الوحدة وتعلـیم النّ

  .4بأدائها جماعة، وغیر ذلك

ل عـن الاسـتخفاف إمضاء الطلاق الثلاث بلفظ واحد ثلاثـا. والمقصـد هـو زجـر الرجـا –
  .1بكثرة إیقاع الطلاق الثلاث، وفي ذلك حفظ لكیان الأسرة، وضمان النسب

                                                             
 .331الشرعیة عند ابن تیمیة، المرجع السابق، صیوسف أحمد محمد البدوي، المقاصد  - 1
  .515، مقاصد الشریعة الإسلامیة وعلاقتها بالأدلة الشرعیة، المرجع السابق، صمحمد بن سعد الیوبيمحمد سعد  - 2
، مقاصـــد الشـــریعة الإســـلامیة وعلاقتهـــا بالأدلـــة الشـــرعیة، المرجـــع الســـابق، محمـــد بـــن ســـعد الیـــوبي محمـــد ســـعد انظـــر: -3

 .52 -51و محمد بكر إسماعیل حبیب، مقاصد الشریعة تأصیلا وتفعیلا، المرجع السابق، ص. 515ص
  .96نور الدین الخادمي، الإجتها المقاصدي، المرجع السابق، ص - 4



المقاصد التحسینیة عند                                           الفصل الأول           
 الأصولیین

 

48 
 

ه ما سفت الریح من یابس القشـب و العـذرات التـي قـد صـارت غبـارا  – الإجماع على أنّ
مـا  نّ ـه یـابس، وإ اس و وجوهم لا یراعـون ذلـك، ولا یـأمرون بغسـله ولا یغسـلونه لأنّ على ثیاب النّ

ـاس 2جب غسلها ما لصق منها وتعلق بالثوب والبدنالنجاسة الوا . والمقصد مراعاة لأحـوال النّ
  ورفع الحرج عنهم، لعدم القدرة على الاحتراز منه.

                                                        الفرع الرابع علاقة المقاصد التحسینیة بالقیاس    

  أولا: تعریف القیاس

   :لغة  -1

لیه قیسا وقیاسا: قدره على مثاله الشيءقاس     .3بغیره، وإ

   .4والقیاس: هو تقدیر الشيء، والمقدار مقیاس. تقول: قایست الأمرین مقایسة وقیاسا 

                                       

  :اصطلاحا -2

مختلفة في عباراتها متقاربة فـي معانیهـا اختـرت  عرف الأصولیون القیاس بعدة تعریفات
  . 5منها: القیاس هو: (( رد فرع إلى أصل بعلة جامعة بینهما ))

هو: (( حمل فرع على أصل في بعض أحكامه، لمعنى یجمع  1وقال الخطیب البغدادي
  .2بینهما ))

                                                                                                                                                                                              
  . 342م)، ص 2008ه/1429؛ دمشق: مؤسسة الرسالة، 1ط: زیاد احمیدان، مقاصد الشریعة الاسلامیة، ( -1
  عبد االله بن عبد البر، الإجماع لابن عبد البر، تحق: فؤاد بن عبد العزیز الشلهوب، وعبد الوهاب بن ظافر الشهري،  -2

  . 34ت)، ص-ط، الریاض: دار القاسم للنشر، د -( لا
  .40صمادة( قوس)،  ،5ابن فارس، مقاییس اللغة، المرجع السابق، ج - 3
  . 733ص،  مادة (قاس)، 1جمجموعة من المؤلفین، المعجم الوسیط، المرجع السابق،  .-4
 
؛ المملكــة  العربیــة 2، ( ط:1القاضــي أبــي یعلــى، العــدة فــي أصــول الفقــه، تحــق: أحمــد بــن علــي ســید المبــاركي ، ج  - 5

 .174م )، ص1990هـ / 1410ن،  -السعودیة، لا
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  قیاسالمقاصد التحسینیة بالعلاقة ثانیا: بیان 

هـا تعتمـد علـى أسـاس ربـط مـابین الأشـیاء فالقیاس یعـد عملیـة اسـتدلال یة عقلیـة، حیـث أنّ
  .3المتماثلة إنّ توفرت أسبابها، ووجدت الصفات المتحدة المكونة لها

  :4تبین من تعریف القیاس أن أركانه أربعة وهي

  حكم الأصل: وهو الحكم الشرعي الذي ورد به النص.

  الأصل: وهو ما نص أو أجمع على حكمه.

  م ینص، أو یجمع على حكمه.الفرع: وهو ما ل

  العلة: ( سبق تعریفها ).

من خلال ما تقدم تظهر العلاقة بـین مقاصـد الشـریعة والقیـاس قویـة وبیـان ذلـك أن أهـم 
أركان القیاس العلة ویشرط فیها المناسبة، وهي مراعاة مقاصد الشـریعة مـن جلـب مصـلحة أو 

الإسـلامیة، حتـى لا یحصـل التعلیـل  دفع مفسدة، فالقیاس متوقف على العلم بمقاصـد الشـریعة
مـــا علـــم إلغــاؤه، أو ممـــا علــم مـــن الشـــارع عــدم الالتفـــات إلیـــه ناســـبة فیــه، أو مّ .                                                                                  5بوصــف لا م

ققــة لــروح الشــریعة وعلیـه فالمقاصــد تمثــل الضــابط الشــرعي الــذي یضـبط الأقیســة ویجعلهــا مح

                                                                                                                                                                                              
هــو أحمــد بــن علــي بــن ثابــت بــن أحمــد بــن مهــدي البغــدادي المعــروف بالخطیــب، كــان مــن الحفــاظ المتقنــین والعلمــاء  -1

م. ( انظـر: شـمس الـدین 1071هــ/ 463المتبحرین، ألف كتب كثیرة منها: تاریخ بغداد، و الكفایـة فـي معرفـة الروایـة، تـوفي 
. و صــلاح الــدین خلیــل بــن عبــد االله الصــفدي، الـــوفي 93 -92/ 1أحمــد بــن خلكــان، وفیــات الأعیــان، المصــدر الســـابق، 

  ). 131 -126/ 7بالوفیات، 
هــ 1417م، دار ابـن الجـوزي،  -؛ لا 1، ( ط:1الخطیب البغدادي، الفقیه والمتفقه، تحق: عادل بن یوسـف العـزازي، ج - 2
 .447م )، ص 1990/ 
    .204محمد أبو زهرة، علم أصول الفقه، المرجع السابق، ص -3
. وخالــد رمضــان  290ت )، ص -ط؛ بیــروت: دار الكتــب العلمیــة، لا -، ( لا2انظــر: ابــن الحاجــب، شــرح العضــد،ج - 4

  .186م )، ص 1997هـ/ 1418ن،  -ط؛ مصر: لا -حسان، معجم أصول الفقه، ( لا
  
 . 524 -523ق، ص، مقاصد الشریعة الإسلامیة وعلاقتها بالأدلة الشرعیة، المرجع السابمحمد بن سعد الیوبي -5
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ـــــه ووظ ـــــاس مهمت ـــــق فـــــي القی ـــــل       یوأهـــــدافها، ویحق ـــــه التـــــي هـــــي تحصـــــیل المصـــــالح وتعطی فت
  .1المفاسد، ویبعد عنه التشدید وجلب الحرج و التضییق

  المطلب الثاني: علاقة المقاصد التحسینیة بالأدلة المختلف فیها

كالمصــلحة  الاســتدلال بهــافــي  أهــل العلـم التــي اختلــف الأدلـة المختلــف فیهــا هــي الأدلـة
  المرسلة، والاستحسان، وسد الذرائع، والعرف... وغیرها. 

                                              الفرع الأول: علاقة المقاصد التحسینیة بالمصلحة المرسلة
  تعریف المصلحة المرسلة أولا:

  :لغة -1

  المصلحة، والمرسلة ).: ( مركب من لفظین فهي

  المصلحة من الصلاح ضد الفساد، تقول: صلح الشيء یصلح صلوحا.

والإصـــــلاح: نقـــــیض الإفســـــاد، و المصـــــلحة: واحـــــدة المصـــــالح، والاستصـــــلاح نقـــــیض 
  . 2الإستفساد

  . 3والمرسلة: من الإرسال وهو الإصلاح

  :اصطلاحا -2

للمصـلحة المرسـلة. قـال الغزالـي: (( هـي مـا لـم یشـهد  تكاد تتطابق تعریفات الأصولیون
  .4له من الشارع بالبطلان، ولا باعتبار نص معین ))

                                                             
.                                                                                                                            342یوسف أحمد محمد البدوي، مقاصد الشریعة عند ابن تیمیة، المرجع السابق، ص - 1
 . 393، مادة (صلح)، ص1صحاح في اللغة، المرجع السابق، جالجوهري، ال - 2
  . 101، مادة (رسل)، ص3الفیروز آبادي، القاموس المحیط، المرجع السابق، ج - 3
 .174أبو حامد الغزالي، المستصفى، المصدر السابق، ص  - 4
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وعرفها البوطي بأنها: (( كل منفعة داخلة في مقاصـد الشـارع، دون أن یكـون لهـا شـاهد 
  .1بالاعتبار، أو الإلغاء ))

  .المصلحة المرسلةبعلاقة المقاصد التحسینیة ثانیا: بیان 

والعلمـاء یعــدون المصــلحة المرسـلة مــن الأدلــة المختلـف فیهــا بــین أئمـة المــذاهب، ولكــن 
عند التحقق نجد فقهاء المذاهب یتفقـون علـى اعتبارهـا والعمـل بهـا، وقـد حمـل الریسـوني علـى 
ها لیست معتبـرة أو ملغـاة، فقـال:  ه لا توجد مصلحة مرسلة بمعنى أنّ من وصفها بالإرسال، وأنّ

ى بالمصالح المرسـلة هـي فـي الحقیقـة مصـالح معتبـرة شـرعا، وكـل مـا فـي الأمـر ((إنّ ما یسم
ها لم یرد في تسمیتها، وحفظها نصوص خاصة، بل یدخل حفظها فیما علم قطعا من قصد  أنّ

ــــى حفــــظ المصــــالح، ویــــدخل فــــي نصــــوص عامــــة تــــأمر بــــالخیر، والصــــالح )) .                               2الشــــریعة إل
ل هــو أخصــب الطــرق التشــریعیة فیمــا لا نــص فیــه، وفیــه المتســع لمســایرة التشــریع فهــذا الــدلی

اس وتحقیق مصـالحهم وحـاجتهم . وقـد كـان الصـحابة رضـي االله عـنهم وهـم أفقـه 3وتطورات النّ
اس لهذه الشریعة، أكثر الناس استعمالا للمصلحة واستناد إلیها   .4النّ

المرســلة، اكتفــي بــالتعریج علــى بعــض  وهنــاك أمثلــة كثیــرة اســتندوا فیهــا إلــى المصــلحة
  منها:

منع النساء من شهود الجماعة عند خشیة الفتنة، والمقصد هو حفظ الأعراض وسـد  - 
.                                                     5ذریعة الفساد وتقدیم المصلحة كل ذلك على مصلحة إدراك الجماعة

ــاس قتــال الجماعــة بالواحــد والمقصــو  – نفــوس، وقمــع الجنــاة وزجــر النّ د هــو حفــظ حیــاة الّ
لــئلا یقــدموا علــى القتــل، وســد ذریعــة الفــرار مــن القصــاص بشــبهة الاشــتراك فــي القتــل، إذ لــو 

                                                             
 .288ص، ضوابط المصلحة المرسلة، المرجع السابق، محمد رمضان البوطيمحمد رمضان  - 1
 .268أحمد الریسوني، نظریة المقاصد عند الشاطبي، المرجع السابق، ص - 2
 .85عبد الوهاب خلاف، مصادر التشریع الإسلامي فیما لا نص فیه، المصدر السابق،  ص - 3
م)، 1985هــ / 1404؛ القـاهرة: دار الصـحوة،1یوسف القرضاوي، عوامل السعة والمرونة في الشریعة الإسلامیة، ( ط: - 4

 .20ص
 .40م)، ص2005هـ / 1426؛ بیروت: دار الجیل،1، ( ط:2، حجة االله البالغة، تحق: السید سابق، جأحمد الدهلوي - 5
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ــاس مــن الاشــتراك فــي القتــل ذریعــة  اقتصــر فــي تنفیــذ القصــاص علــى المنفــرد بالقتــل لاتخــذ النّ
  .1لذلك

ن الثیــاب الیمنیــة بــدل العــین مــن زكــاة رضــي االله عنــه الزكــاة مــ 2أخــذ معــاذ بــن جبــل -
آخـذه مـنكم مكـان الـذرة  -منسـوجات محلیـة -الحبوب والثمار قائلا: ( ایتوني بخمسین أولبیس
اس.3والشعیر فإنه أهون علیكم وأنفع للفقراء بالمدینة   . والمقصد هو مراعاة الواقع وظروف النّ

بین المصـلحة المرسـلة ومقاصـد انطلاقا مما سبق یمكننا أن ندرك مدى الارتباط الوثیق 
ما ذكر أن المصالح المرسلة التي سـكت عنهـا الشـارع، والتـي تتوافـق مـع  الشریعة، ویتبن لنا مّ

ما هي صمیم مقاصد الشریعة ومراد الشارع   .4الأدلة والقواعد والضوابط الشرعیة، إنّ

نّ الشریعة جاءت بتحصیل المصالح وتكمیلها وتعطیل المفاسد وتفكیها.   وإ

تمثــل المقاصــد ورعایتهــا والجــرى علــى ســننها وعــدم مناقضــتها عنصــرا رئیســا وشــرطا  –
  مهما في اعتبار المصالح.

جلـب المصــالح الحقیقیـة الموافقــة لـروح الشــریعة یمثـل جانــب مهمـا فــي إبـراز محاســن  –
ـــاس فیهـــا، وفـــي المقابـــل فـــإنّ إهمـــال المصـــالح  لهـــا وســـر خلودهـــا، وترغیـــب النّ الشـــریعة وجما

یـــة المضـــبوطة بضـــابط الشـــرع فیـــه هـــدر لهـــذه المقاصـــد وخـــرم لهـــا ومناقضـــة لمطلـــوب الحقیق
ما قد یجلب العنت والمشـقة، ویظهـر الشـریعة بمظهـر تبـدو فیـه غیـر ملائمـة  الشارع ومراده، مّ

.                                                                       5وملبیة لحاجات المكلفین ومصالحهم

                                                             
 .  141، ضوابط المصلحة في الشریعة الإسلامیة، المرجع السابق، صمحمد رمضان محمد رمضان البوطي - 1
العقبة شابا أمرد، وله عدة أحادیث، كان مـن الأربعـة الـذین  هو معاذ بن جبل بن عمر بن أوس بن عائذ بن عدي، شهد -2

جمعوا القرآن على عهد رسول االله صلى االله  علیه وسـلم، وقـال عنـه رسـول االله صـلى االله علیـه وسـلم: " معـاذ بـن جبـل أعلـم 
ـــاس بحـــرام االله وحلالـــه"، قیـــل تـــوفي ســـنة ســـبع عشـــرة للهجـــرة، وقیـــل: ســـنة ثمـــان عشـــرة للهجـــرة.( انظـــر : البغـــوي، معجـــم النّ

 ).269 -265/ 5الصحابة، 
 .  21یوسف القرضاوي، عوامل السعة والمرونة في الشریعة الإسلامیة، المرجع السابق، ص - 3
  .39نور الدین بن مختار الخادمي، علم المقاصد الشرعیة، المرجع السابق، ص - 4
 .359 -358ع السابق، صیوسف محمد أحمد البدوي، مقاصد الشریعة عند ابن تیمیة، المرج - 5
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  ستحسانبالاالفرع الثاني:علاقة المقاصد التحسینیة 

  أولا: تعریف الاستحسان

 :لغة -1
والمحاسـن  الاستحسان من حسن الحاء والسین والنون أصل واحـد، فالحسـن ضـد القـبح،

  .1من الإحسان ضد المساوي

  : اصطلاحا -2

حیث  2ووضوح، تعرف الكرخيذكر الأصولیون له عدة تعریفات كثیرة ولعل أكثرها دقة 
قال: (( هو العدول فـي مسـألة عـن مثـال مـا حكـم بـه فـي نظائرهـا إلـى خلافـه لوجـه هـو أقـوى 

  .3منه))

وعرفــه ابــن قدامــة هــو: ((العــدول بحكــم مســألة عــن نظائرهــا لــدلیل خــاص مــن كتــاب أو 
  .4سنة ))

  

  

                                                                                                                             

  الاستحسانالمقاصد التحسینیة بعلاقة ثانیا: بیان 

  ینقسم الاستحسان بحسب الدلیل الذي یثبت به إلى الأقسام التالیة: 

                                                             
 .58 -75صمادة (حسن)، ، 2ابن فارس، معجم مقاییس اللغة، المرجع السابق، ج - 1
هو عبید االله بن الحسین بن دلال البغدادي الكرخي الفقیه ، انتهت إلیه رئاسـة المـذهب الحنفـي، كـان مـن العلمـاء العبـاد  - 2

فـــوس، مــن مصـــنفاته: المختصـــر، و الجـــامع الكبیـــر ذا تهجــد وأوراد و صـــبر علـــى الفقـــر والحاجـــة، وزهــد  تـــام، ووقـــع فـــي النّ
  ).427 -426/ 15والجامع الصغیر، توفي سنة أربعین وثلاثمائة. ( انظر: الذهبي، سیر اعلام النبلاء المرجع السابق، 

 .3، ص4السابق، ج صدر، المعن أصول فخر الإسلام البزدوي عبد العزیز بن أحمد البخاري، كشف الأسرار - 3
 .200ابن  قدامه، روضة الناظر وجنة المناظر، المصدر السابق، ص - 4
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الاستحسان بالنص: ومثال ذلك مشروعیة الوصیة فإن مقتض القیاس عدم جوازها؛  -1
ــدِ  ﴿بقولــه تعــالى:  1تملیــك بعــد المــوت إلا أنهــا اســتثنیت مــن تلــك القاعــدة العامــةلأنهــا  عْ مِــنْ بَ
صِیَّةٍ  ُ  وَ نٍ ی   ].11[ النساء:   ﴾وصِي بِهَا أَوْ دَیْ

مـــن  -الاستحســان بالإجمــاع: مثـــل عقــد الإستصـــناع: (( هــو أن یقــول إنســـان لصــانع -2
أو نحــاس، مــن عنــدك بــثمن  أعمــل لــي خفــا أو آنیــة مــن أدیــم، -خفــاف أو صــفار أو غیرهمــا

. فـــإن مقتضـــى القیـــاس 2كـــذا، ویبـــین نـــوع مـــا یعمـــل، وقـــدره، وصـــفته، فیقـــول الصـــانع: نعـــم))
اس به في كـل  بطلانه، لأن المعقود علیه وقت العقد معدوم، ولكن أجیر العمل به؛ لتعامل النّ

ـاس الزمان من غیر إنكار من العلماء، فكـان هـذا إجماعـا یتـرك بـه القیـاس، مراعـاة  لحاجـة النّ
  .3غلیه، ودفعا للحرج عنه

ة الحیـــاض والآبـــار بعـــد ر الاستحســـان بالضـــرورة: ومـــن أمثلـــة ذلـــك حكـــم الفقهـــاء بطهـــا -3
تنجسها، والقیاس یقتضي أن لا تطهر أبدا لبقاء الماء النجس ولو قلیلا، ولكن هذا النوع خرج 

اس من الحرج العظـیم لـو كلفـوا استئصـ ال النجاسـات، ولـیس فـي عن الحكم العام لما یلحق النّ
  . فاستحسن ذلك للضرورة مراعاة أحوال الناس ورفعا للحرج والمشقة.4مقدورهم ذلك

الاستحسان بالعرف: وكما استحسنت الأمة دخول الحمام من غیر تحدید مـدة المكـث،  -4
ولا تحدیــد القــدر المســتعمل مــن المــاء فــي الاســتحمام، والأصــل الــذي   یقتضــیه القیــاس عــدم 

لأنّ عقد الإجارة یقتضـي بتقـدیر المـاء وغیـره، إذ لابـد فـي الإجـارة مـن العلـم بـالمعقود الجواز، 
ــه لمــا كــان جاریــا علــى عــدم  علیــه علمــا یحــیط یقــدره وصــفته ونحــو ذلــك مــن الأمــور، غیــر أنّ
التحدید في مثل هذه الأمور، استحسن العلماء تجویز ذلـك، اعتمـادا علـى العـرف الجـاري فـي 

اس إلیه كل زمان بترك بیان   . 5المنفعة منعا للمضایقة منه ورعایة لحاجة النّ
  الاستحسان بالقیاس: -5

                                                             
  .167،مقاصد الشریعة الإسلامیة وعلاقتها بالأدلة الشرعیة، المرجع السابق، ص محمد بن سعد الیوبي محمد سعد - 1
  .2)، ص م1982ط؛ بیروت؛ دار الكتاب العربي،  -، ( لا5، بدائع الصنائع، جالكسانيعلاء الدین  - 2
 . 5، المصدر السابق، صعن أصول فخر الإسلام البزدري عبد العزیز بن أحمد البخاري، كشف الأسرار -3
 .352مصطفى شلبي، تعلیل الأحكام، المصدر السابق، ص -4
، ؛ المملكـــة العربیـــة الســـعودیة، دار الجـــوزي1عبــد الرحمـــان الســـنوس، اعتبـــار المـــآلات ومراعـــاة نتـــائج التصـــرفات، ( ط - 5

 .302هـ)، ص1424
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ـة؛ فیقـدم  ه یوجد في المسألة قیاسان: أحدهما خفي العلة، والثاني علته جلیّ ومضمونه: أنّ
  القیاس الخفي إذا كان قويّ الأثر على القیاس الجليّ إذا كان ضعیف الأثر.

ـــاس مثالـــه: الحكـــم بطهـــارة ســـؤر ســـباع ا لطیـــر المحرمـــة كالحـــدأة والصـــقر، مـــع أنّ القی
  .1الظاهر یقتضي بنجاسته كسؤر سباع البهائم، مثل: الذئب، والأسد، والنمر

ووجــه الاستحســان: أنّ القیــاس الظــاهر علــى ســباع البهــائم معــارض بقیــاس خفــي أولــى 
ابهــا نجــس، بالاعتبــار، وهــو أنّ ســباع البهــائم حكــم بنجاســة ســؤرها لا خــتلا طــه بلعابهــا، ولع

 وسباع الطیر تشرب الماء بمنقارها لا رطوبة فیها فلا تلوث الماء فهي كالدجاج السائب الذي
ن كان قد یقال بكراهة استعماله .                                                                                 2ربما أكل النجاسة بمنقاره فلا یحكم بنجاسة سؤرها وإ

ومــن خـــلال مـــا تقـــدم تتضـــح العلاقـــة بـــین المقاصـــد التحســـینیة والاستحســـان مـــن خـــلال 
  :3الأمور التالیة

أنّ الاستحسان بأقسامه المذكورة سابقا، علاقته بالمقاصد قویة؛ لأنّ الاستحسان تـرك  -
ــــــه مـــــن هــــــذه الحیثیــــــة یعــــــود إلــــــى الأدلــــــة الأخــــــرى.                                        القیـــــاس لــــــدلیل آخــــــر أقــــــوى منــــــه، فكأنّ

أن الاستحسان بالنظر إلى كونه اسـتثناء مـن القیـاس الكلـي الـذي یـؤدي التزامـه إلـى الحـرج  –
ه بهذا الاعتبار یرجع إلى رعایـة مقاصـد الشـریعة لأنّ الاسـتثناء مـا جـاء  والضیق، والمشقة فإنّ

  إلاّ لرفع الحرج، الذي هو من أهم مقاصد الشریعة.

ه تقریر للأعراف، والعادات الحسنة في – .                                                      4حدود الضوابط، والمبادئ الشرعیة أنّ

  الفرع الثالث: علاقة المقاصد التحسینیة بسد الذرائع

  أولا: تعریف سد الذرائع

  :لغة -1

                                                             
 .  204، المصدر السابق، صأحمد بن سهل السرخسي، أصول أحمد بن سهل السرخسي  -1
  نفسه. المصدر -2
 .567، مقاصد الشریعة الإسلامیة وعلاقتها بالأدلة الشرعیة، المرجع السابق، صمحمد بن سعد الیوبي محمد سعد - 3
  . 117، ص1نور الدین الخادمي، الإجتهاد المقاصدي، المرجع السابق،  ج  -4
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  سد الذرائع مركب إضافي من كلمتین هما: (سد والذرائع).

غلاق الخلل   .1فالسدّ في اللغة: الردم، وإ

                                                                           2والذرائع: جمع ذریعة وهي الوسیلة والسبب إلى الشيء

  :اصطلاحا -2
  وردت تعریفات عدّة لسد الذرائع عند العلماء منها:

ویتوصّـل عرفها بن النجار بقوله: (( هي أي شيء من الأفعـال أو الأقـوال ظـاهره مبـاح 
  .3به إلى محرم ))

.                                                                                                                             4وقال الشاطبي: (( حقیقتها التوسل بما هو مصلحة إلى مفسدة))

  سد الذرائعثانیا: بیان علاقة المقاصد التحسینیة ب

لقد عمل الصحابة رضوان االله علیهم جمیعا بهذا المبـدأ فـي كثیـر مـن الوقـائع ثـمّ اقتـدى 
بهم السلف الصالح والأئمة المجتهدین ولا یزال علماءنا یأخذون بدلیل سد الذرائع إلى عصرنا 

                                                                                          هذا لتحدید الوقائع والحوادث.        

وفیمــا یلــي ســأورد بعــض النمــاذج التــي كــان التصــرف فیهــا علــى أســاس هــذا المســلك أو 
  المبدأ:

رضــي االله عنــه حــین قــض بتوریــث المــرأة مــن زوجهــا الــذي  5مــا فعلــه ســیدنا عثمــان -1
طلقها ثلاثا في مرض موته فرار من إرثهـا معاملـة لـه بـنقض مقصـوده، وسـدا للذریعـة لـئلا 

  .1یتخذ الناس ذلك وسیلة للفرار

                                                             
  .207( سدد)، ص، مادة3ابن منظور، لسان العرب، المصدر السابق، ج -1
  ،  93، مادة( ذرع)، ص8المرجع نفسه، ج -2
 .434، ص4محمد بن أحمد النجار، شرح الكوكب المنیر، المصدر السابق، ج - 3
  .  199، ص4اطبي، الموافقات، المصدر السابق، جأبو إسحاق  الش -4
هو عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمیـة بـن عبـد المنـاف القرشـي الأمـوي، أسـلم فـي أول الإسـلام، وكـان یقـول: إنـي  -5

ثـة لرابع أربعة في الإسلام، بویع عثمان بالخلافة یوم السبت غرة المحرم سنة أربع وعشرین، بعد دفـن عمـر بـن الخطـاب بثلا
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مــا قامــت بــه المملكــة العربیــة الســعودیة مــن تحدیــد عــدد الحجــیج إلاّ مــن هــذا القبیــل،  -2
بشكل غیر مسـبوق، تزاحمـوا فـي مرمـى الجمـارات، وتـدافعوا حتـى قتـل فنظرا لتزاید الأعداد 

اس المئات، وهذا بلا شك فساد تحقق وبـلاء حـاق بـالحجیج مؤكـد، فكـان لزامـا علـى  من النّ
حكماء المسلمین أن یسدوا هذا الفساد، ویدرأوا آثاره السـلبیة بتخفیـف أعـداد الحجـاج بحیـث 

طــار جســمیة ومــن هنــا اتفقــت المملكــة العربیـــة یتــاح لهــم أداء المناســك بــدون تعــرض لأخ
  .2السعودیة مع المسلمین في مختلف أقطار الأرض أن یحددوا أعداد الحجاج

ومـــن هـــذا یظهـــر أنّ القـــول بســـد الـــذرائع یعنـــي مراعـــاة الملابســـات الطارئـــة والعـــوارض 
مــا لــم یكــن موجــودا فــي وقــت تشــریع الأحكــام الأصــلیة، ولــم تتضــمن ه أدلتهــا المقارنــة للنــوازل مّ

الخاصة، بحیث یفرض اسـتمرار التشـریع النصـي إلـى وقـت الحادثـة بملابسـاتها ومـا یمكـن أن 
  .3یصدر بشأنها من أحكام

ما یأتي:   ومن خلال ما ذكر تتضح العلاقة القویة بین المقاصد التحسینیة وسد الذرائع مّ

  قصد شرعي.أنّ سد الذرائع یرجع إلى مآلات الأفعال، واعتبار مآلات الأفعال م -

قال الشاطبي: (( النظر في مآلآت الأفعـال معتبـر مقصـود شـرعا كانـت الأفعـال موافقـة 
أو مخالفـة، وذلـك أن المجتهـد لا یحكـم علـى فعـل مـن الأفعـال الصـادرة مـن المكلفـین بالإقــدام 

  .4أو بالإحجام إلا بعد نظره إلى ما یؤول إلیه ذلك الفعل ))

أنّ سد الذرائع في نفسه مقصد من مقاصد الشریعة كما دلت النصـوص الكثیـرة علـى  –
دْعُونَ مِنْ ذلك منها: قوله تعالى:"  لاَ تَسُبُّوا الَّذِینَ یَ ـرِ عِلْـمٍ  وَ ا بِغَیْ سُبُّوا اللَّهَ عَـدْوً  " دُونِ اللَّهِ فَیَ

                                                                                                                                                                                              
أیـام، وقتـل عثمـان رضـي االله عنـه بالمدینـة یـوم الجمعـة لثمـان عشـرة أو سـبع عشـرة مـن ذي الحجـة سـنة خمـس وثلاثـین مــن 

  ).  578/  3الهجرة. ( انظر: ابن الأثیر، أسد الغابة،
 .  114م)، ص1991هـ / 1411؛ بیروت: دار الكتب العلمیة، 1، ( ط: 3، إعلام الموقعین، جإبن القیم الجوزیة  - 1
هـــــ / 1423م: دار الفكــــر العربــــي،  -؛ لا1یوســــف عبــــد الــــرحمن الفــــرت، التطبیقــــات المعاصــــرة لســــد الذریعــــة، ( ط: - 2

 .93 -92م)، ص2003
 .  261رفات، المرجع السابق، صعبد الرحمان السنوسي، اعتبار المآلات و  مرعات نتائج التص - 3
. وعبــد العزیــز بــن ربیعــة، علــم مقاصــد الشــارع، المرجــع 194، ص4انظـر:  الشــاطبي، الموافقــات، المصــدر الســابق، ج - 4

 .332 -331السابق، ص
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فضــي إلــى الحــرام ومثلــه ]، هــذا مــن بــاب التصـریح علــى المنــع مــن المبـاح الم 108[الأنعـام: 
منـع سـب الرجـل المفضـي إلـى سـب والدیـه، ومنـع سـفر المـرأة بغیـر محـرم والنهـي عـن الخلـوة 

  .1والتشبه بالنساء والصلاة عند طلوع الشمس ونحوه

أنّ فــي ســد الــذرائع حمایــة لمقاصــد الشــریعة وتوثیقــا للأصــل العــام الــذي قامــت علیــه  –
د؛ لأن الأمـر المبـاح قـد یـؤدي الأخـذ بـه إلـى تفویـت الشریعة مـن جلـب المصـالح ودرء المفاسـ

مقصد الشارع والمحافظة على مقصود الشارع أمر مطلوب، لكونه أعظم مصلحة، وأقوى أثرا 
فــلا  غرابــة إذا منــع الشــارع مــن المبــاح لتأدیتــه إلــى حصــول مفســدة أعظــم مناقضــة لمقصــود 

  . 2حصول الفساد أمرا لا مناص منهالشارع إذ لو تركت وسائل الفساد وذرائعه مفتوحة، لكان 

  الفرع الرابع: علاقة المقاصد التحسینیة بالعرف

  أولا: تعریف العرف

  :لغة -1

هــو اســم مــن الاعتــراف والعــرف والعارفــة، والمعــروف واحــد: ضــد النكــر، وهــو كــل مــا 
فس من الخیر وتطمئن إلیه .                                                                  3تعرفه النّ

  :اصطلاحا -2

  وردت تعریفات عدة للعرف عند العلماء اخترت منها:

ــاس و یجــري  بیــنهم مــن           مــا جــاء فــي اتحــاف ذوي البصــائر: (( هــو مــا یتعارفــه أكثــر النّ
یتواضـعون علیـه مـن الأعمـال، ویتعاودنـه مـن وسائل التعبیر، وأسالیب الخطاب والكـلام، ومـا 

ما لیس في نفیه و لإثباته دلیل شرعي))   .1شؤون المعاملات مّ

                                                             
  .373یوسف أحمد محمد البدوي، مقاصد الشریعة عند ابن تیمیة، المرجع السابق، ص - 1
، مقاصـد الشـریعة الإسـلامیة و علاقتهـا بالأدلـة الشـرعیة، المرجـع السـابق، سـعد الیـوبي محمد بن سعد محمـد بـنانظر:  - 2

 . 579. و عبد العزیز بن ربیعة، علم مقاصد الشارع، المرجع السابق، ص335ص
 .236، مادة(عرف)، ص9ابن منظور، لسان العرب، المصدر السابق، ج - 3
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  .3هو: (( عادة جمهور قوم في قول أو فعل))2قال مصطفى الزرقاو 

  العرفالمقاصد التحسینیة بعلاقة ثانیا: بیان 

ـــب المصـــالح وتكمیلهـــا  ـــوم أن الشـــریعة الإســـلامیة جـــاءت بجل ودرء المفاســـد ومـــن المعل
  وتقلیلها وهذا أمر لا مریة فیه.

ــا بالعــادات والأعــراف  ولــذا فلمــا جــاءت الشــریعة الإســلامیة كــان المجتمــع الجــاهلي ملیئ
الحسنة والسیئة، فأقرت الشریعة الحسن منها وألغت ما كان سیئا، فقد حرمت الشـریعة الشـرك 

ــا وشــرب  الخمــر والتجــارة فیهــا، وغیــر ذلــك، وأقــرت بــاالله، وعبــادة الأوثــان، ووأد البنــات، والرب
غاثـــة اللهفـــان، وصـــلة الأرحـــام،  الأخـــلاق، مـــن الصـــدق، والكـــرم، ونصـــرة المظلـــوم، وإ مكـــارم 

.                                                                                            4وغیرها من الأخلاق التي تجلب الخیر وتحقق المصلحة

  وتتمثل الناحیة المقاصدیة للعرف من خلال الأمور التالیة:

ــه تأكیـــد لمحاســن الفصـــائل ومكــارم الأخـــلاق التـــي نــادى بهـــا الإســلام منـــذ نزولـــه،  - نّ أ
برازها.   وعمل العلماء على تجلیتها وإ

ــالعرف أنّ الشــریعة جــاءت للتیســیر علــى العبــا – د ورفــع الحــرج والمشــقة یؤكــد العمــل ب
  .5عنهم

ــه تعــالى – ــى  ﴿:أنّ الشــریعة أحالــت فــي بعــض أحكامهــا علــى العــرف كمــا فــي قول عَلَ وَ
هُ رِزْقُهُنَّ  ودِ لَ لُ وْ وفِ  الْمَ رُ عْ تُهُنَّ بِالْمَ كِسْوَ   ]. 233[ البقرة:  ﴾ وَ

                                                                                                                                                                                              
  .335م )، ص1996/ 1417م: دار العاصمة،  -؛ لا4( ط:، 4عبد الكریم النملة، إتحاف ذوي البصائر ج - 1
هو العلامة الفقیه الأصولي الأدیب، الشیخ مصطفى بن العلامة الشیخ أحمد بن السید عثمان بن الحاج محمد بـن عبـد   -2

مؤلفـات كثیـرة هــ، نشـأ فـي بیئـة علـم وصـلاح، تقلـد العدیـد مـن المناصـب العلمیـة والإداریـة، لـه 1322القادر الزرقا، ولد سنة 
  ).36 -21منها: أحكام الوقف، والمدخل الفقهي العام.( انظر: مقدمة كتاب فتاوى مصطفى الزرقا، ص

 .876م )، ص1998هـ/  1418؛ دمشق: دار القلم، 1، ( ط: 2مصطفى أحمد الزرفا، المدخل الفقهي العام، ج - 3
  . 76 -75المرجع السابق، صمحمد بكر إسماعیل حبیب، مقاصد الشریعة تأصیلا وتفعیلا،  - 4
  .416یوسف أحمد محمد البدوي، مقاصد الشریعة عند ابن تیمیة، المرجع السابق، ص  - 5
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ــــم تحــــدد، كــــالحرز، والإكــــرام،  – ــــة ل أنّ الشــــریعة الإســــلامیة ذكــــرت فیهــــا أحكــــام مطلق
والإحسان، وغیرها، وقد قرر العلماء أن كل ما ورد به الشرع مطلقا ولا ضـابط لـه فیـه ولا فـي 

                 .                                                                         1اللغة یرجع فیه إلى العرف

ــاس، ویســایر أوضــاعهم، ویشــكل عنصــرا مهمــا  – أنّ العــرف الصــحیح یراعــي أحــوال النّ
                                                                         .2في الحفاظ على معاملاتهم ورعایتها

                                                            .الفرع الخامس: علاقة المقاصد التحسینیة بالاستصحاب

ـراد و الاسـتمرار فـي أحكامهـا  من الخصائص  التي امتازت بها الشریعة الإسـلامیة الاطّ
فهـــي شـــریعة صـــالحة لكـــل زمـــان ومكـــان باقیـــة إلـــى أن یـــرث االله الأرض ومـــن علیهـــا، فهـــي 

                                                                                   .3مستوعبة للحوادث المتجددة بنصوصها وقواعدها الكلیة

  تعریف الاستصحاب أولا:

 لغة: -1

وكـــــل شـــــيء لا زم شـــــیئا فقـــــد  استصــــحاب فـــــي اللغـــــة مـــــن الصـــــحبة، وهــــي الملازمـــــة. 
استصحبه، واستصحبت الكتاب وغیره حملته صحبتي ومن هنـا یقـال: استصـحب الحـال، 

  .4تمسكت بما كان ثابتا كأنّك جعلت تلك الحال مصاحبة غیر مفارقةإذا 

 اصطلاحا: -2

( اسـتبقاء الحكـم الـذي ثبـت بـدلیل فـي الماضـي  :الاستصحاب في اصطلاح الأصـولیین هـو 
  .  5قائما في الحال حتى یوجد دلیل یغیره )

                                                             
 .76محمد بكر إسماعیل حبیب، مقاصد الشریعة، المرجع السابق، ص - 1
  .  416یوسف أحمد محمد البدوي، مقاصد الشریعة عند ابن تیمیة، المرجع السابق، ص - 2
  .619، مقاصد الشریعة الإسلامیة وعلاقتها بالأدلة الشرعیة، المرجع السابق، صعد الیوبيمحمد بن س - 3
  .333صمادة (صحبه)، ، 1الفیومي، المصباح المنیر، المصدر السابق، ج - 4
 .151عبد الوهاب خلاف، مصادر التشریع فیما لا نص فیه، المصدر السابق، ص - 5
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  الاستصحابثانیا: بیان علاقة المقاصد التحسینیة ب

  التالیة:في الأمور  العلاقةهذه  ویمكن تلخیص

الأخذ بالاستصحاب یحقق توازنا واعتدالا بـین الأدلـة الأصـولیة والفقهیـة، ویجسـد العـدل -1
والقسـط سـواء علـى صـعید الاسـتنباط الأصـولي أو التطبیـق الفقهـي لأحكـام الشـریعة، لا سـیما 

اس ومعاملاتهم وعقـودهم، فـلا یقـع المجتهـد فـي الشـطط  والاحتـراز، فـلا فیما یتصل بحقوق النّ
  .1یهدر أصلا على حساب أصل آخر، بل یوازن بین الاستصحاب وغیره من الأدلة

ـــة لحفـــظ المصـــالح ومراعاتهـــا، وهـــو مـــن أهـــم  -2 أنّ الاستصـــحاب مـــن الأصـــول المحققّ
ره العلمـــاء مـــن أن الأصـــل فـــي الأشـــیاء افعـــة الإباحـــة،  مقاصـــد الشـــریعة، مـــن ذلـــك مـــا یقـــرّ النّ

لمنـــع، والأصـــل فـــي المعـــاملات الإباحـــة، فـــإنّ كثیـــرا مـــن المعـــاملات والأصـــل فـــي العبـــادات ا
هــا تجـــوز مـــا لـــم  ـــاس إلیهـــا فإنّ ـتجدة لیســـت علیهــا نصـــوص شـــرعیة مـــع حاجــة النّ المالیــة المســ

 .  2تخالف قاعدة شرعیة كلیة

                                                             
  .  350یوسف أحمد محمد البدوي، مقاصد الشریعة عند ابن تیمیة، المرجع السابق، ص - 1
  .620، مقاصد الشریعة وعلاقتها بالأدلة الشرعیة، المرجع السابق، صمحمد بن سعد الیوبي - 2



  

  

 الفصل الثاني
  التطبيقات الفقهية المعاصرة من 

  على المقاصد التحسينية 

  وفیه:

  :د المبحث الأولѧى المقاصѧرة علѧة المعاصѧمن التطبیقات الفقھی
 .التحسینیة في العبادات

  :د المبحث الثانيѧى المقاصѧمن التطبیقات الفقھیة المعاصرة عل
 .التحسینیة في العادات

  :د من المبحث الثالثѧى المقاصѧالتطبیقات الفقھیة المعاصرة عل
 .التحسینیة في المعاملات المالیة
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المبحث الأول: من التطبیقات الفقهیة المعاصرة على المقاصد 
  التحسینیة في العبادات

 ســـأتعرض لـــبعض التطبیقـــات الفقهیـــة علـــى المقاصـــد التحســـینیة فـــي حـــثفـــي هـــذا المب
  العبادات، وفیه ثلاثة مطالب: 

   بعد تنقیتهااستخدام میاه الصرف الصحي  المطلب الأول:

  تصویر المسألة  :ولالفرع الأ 

نظــرا لوجــود مشــكلة عــدم تــوفر المیــاه الصــالحة للشــرب والاســتعمال بمقــادیر كافیــة فــي  
مــا حمــل الــدول علــى إجــراء مجــاري لهــذه المیــاه تســمى بمیــاه الصــرف  بلــدان العــالم، مّ بعــض 

  المجاري، وهي عبارة عن خلیط من النجاسات والأوساخ مع المیاه النقیة.الصحي، أو میاه 

وتقـوم كثیــر مــن الــدول بمعالجــة تلــك المیـاه وتنقیتهــا بوســائل حدیثــة فعالــة، بحیــث یعــود  
الماء إلى أصل خلقته دون رائحة ولا لون ولا طعم للنجاسة فیه، بل یصعب التفریـق بـین هـذه 

  .1المیاه وغیرها

  الشرعي للمسألة  حكمالي: الفرع الثان 

لعموم البلوى بمثل هذه المیاه فقد اعتنى بها فقهاء الأمـة، ودرسـتها هیئـات الفتـوى  نظرا 
والمجامع الفقهیة، والـذي علیـه جمـاهیر علمـاء العصـر جـواز اسـتعمالها، وخـالف بعضـهم فـي 

  ذلك، وللعلماء في ذلك قولان:

                                                             
 -  ده، وانتقیــت الشــيء إدا أخــذت خیــاره. ( ابــن تنقیتهــا: مــن التنقیــة:  و یقــال نقــى نقــاوة وأنــا أنقیتــه إنقــاء و الانتقــاء تجــوّ

 .  338، مادة (نقا )، ص15منظور، لسان العرب، المرجع السابق، ج
؛ الریــاض: 1معاصــرة، ( ط: مركــز التمیــز البحثــي فــي فقــه القضــایا المعاصــرة، الموســوعة المیســرة فــي فقــه القضــایا ال - 1

  .15م )، ص 2014هـ / 1435جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة، 
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جــواز اســتعمالها فــي العبــادات والعــادات، وهــي میــاه طــاهرة  :وأدلتــه أولا: القــول الأول 
فـي نفسـها، مطهـرة لغیرهـا، لهــا جمیـع أحكـام المـاء المطلـق، وهــو الـذي علیـه قـرارات المجــامع 

  .  1والهیئات

ــار العلمــاء بالمملكــة العربیــة الســعودیة المنعقــدة فــي   ــدورة الثالثــة عشــر لهیئــة كب ففــي ال
)  64ه، أصـــدرت قـــرار بهـــذا الشـــأن القـــرار ( رقـــم:1398النصـــف الأخیـــر مـــن شـــهر شـــوال 

ونصـه. (( بنـاء علـى مـا ذكـره أهـل العلــم مـن أنّ المـاء الكثیـر المتغیـر بنجاسـة یطهــر إذا زال 
تغیــره بنفســه أو بإضــافة مــاء طهــور إلیــه أو زال تغیــره بطــول مكــث أو تــأثیر الشــمس ومــرور 

یث أنّ المیـاه المتنجسـة یمكـن الـتخلص الریاح علیه أو نحو ذلك لزوال الحكم بزوال علته، وح
ما طـرأ علیهـا مـن النجاسـات بواسـطة  من نجاستها بعدة وسائل، وحیث إن تنقیتها وتخلیصها مّ

والتطهیـر، حیـث یبـذل  الطرق الفنیة الحدیثة لأعمال التنقیة یعتبر من أحسن وسـائل الترشـیح
، وكمـــا یشــهد بــذلك ویقـــرره الكثیــر مــن الأســباب المادیـــة لتخلــیص هــذه المیـــاه مــن النجاســات

ن لا یتطرق الشك إلیهم في عملهم وخبرتهم وتجاربهم   . 2الخبراء المختصون بذلك ممّ

ــة بحیــث تعــود إلــى خلقتهــا   لــذلك فــإن المجلــس یــرى طهارتهــا بعــد تنقیتهــا التنقیــة الكامل
ــر بنجاســتها فــي طعــم ولا لــون ولا ریــح، ویجــوز اســتعمالها فــي ُ ــرى فیهــا تغی ُ إزالــة  الأولــى، لا ی

الأحداث والأخباث، وتحصیل الطهارة بها منها، كما یجوز شـربها إلاّ إذا كانـت هنـاك أضـرار 
  صحیة تنشأ عن استعمالها، فیمتنع ذلك؛ محافظة على النفس وتفادیا للضرر لا لنجاستها.

                                                             
، الســـابقلمرجـــع امركـــز التمیـــز البحثـــي فـــي فقـــه القضـــایا المعاصـــرة، الموســـوعة المیســـرة فـــي فقـــه القضـــایا المعاصـــرة،  - 1

  .16 -15ص
 - م الصـلبة العالقـة فـي سـائل باسـتخدام مـادة مسـامیة تسـمح الترشیح: من رشح، الترشیح  (عند الكیمـاویین) فصـل الأجسـا

، 1للســائل بالنفــاذ خلالــه محتجــزة الأجســام العالقــة. (انظــر: إبــراهیم مصــطفى وآخــرون، المعجــم الوســیط، المرجــع الســابق، ج
  ).   346مادة (رشح)، ص

النجســة فــي الطهــارة بعــد تنقیتهــا، مجلــة  انظــر: هیئــة كبــار العلمــاء بالمملكــة العربیــة الســعودیة،  حكــم اســتعمال المیــاه  - 2
. و أحمـد بـن عبـد 217 -216هــ ، ص1398/ 10/ 25)،  64، قرار( 6البحوث الإسلامیة ،المملكة العربیة السعودیة، ج

م)، 2003هــــ/ 1424؛ الریــاض: دار المؤیــد، 5،( ط: 5الــرزاق الــدویش، فتــاوى اللجنـــة الدائمــة للبحــوث العلمیــة والإفتـــاء،ج
 .83 -82)، ص4431فتوى( 
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والمجلس إذ یقرر ذلـك یستحسـن الاسـتغناء عنهـا فـي اسـتعمالها للشـرب متـى وجـد إلـى  
ــــا تســــتقذره النفــــوس وتنفــــر منــــه ذلــــك ســــبیل؛ اح ــــا للصــــحة، واتقــــاء للضــــرر، وتنزهــــا عمّ تیاط

  .  1الطباع))

ثمّ صدر عقب ذلك قرار المجلس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي فـي 
 19ه الموافـق 1409دورته الحادیة عشر المنعقدة بمكة المكرمة في الثالث عشر مـن رجـب 

ماء المجاري إذا نقّي بالطرق المذكورة أو مـا یماثلهـا، ولـم یبـق  م، ونصه. (( إنّ 1998أفریل 
زالــة  للنجاســة أثــر فــي طعمــه ولا فــي لونــه ولا فــي ریحــه، صــار طهــورا یجــوز رفــع الحــدث وإ
النجاســة بــه بنــاء علــى القاعــدة الفقهیــة التــي تقــرر أن المــاء الكثیــر الــذي وقعــت فیــه النجاســة 

  .2یبق لها أثر فیه واالله أعلم))یطهر بزوال هذه النجاسة منه إذا لم 

یـرى أن هـذه المیـاه مسـتقذرة طبعـا، كیـف وقـد خالطتهـا النجاسـات : ثانیا: القول الثاني 
  والقاذورات ثمّ رشحت منها.

  :3ووجهه أن هذه المیاه جمعت ثلاث علل هي 

  الفضلات النجسة باللون والطعم والرائحة. -1
  والجراثیم.فضلات الأمراض المعدیة، وكثافة الأدواء  -2
علة الاستخباث والاستقذار لما تتحول إلیه باعتبار أصلها، ولمـا یتولـد عنهـا فـي ذات  -3

 المجاري من الدواب والحشرات والمستقذرة طبعا وشرعا.
ولــئن اســـتطاع أهـــل الصـــناعة الـــتخلص مـــن العلتـــین الأولـــى والثانیـــة فلـــن یســـتطیعوا   -4

لیه ذهب الشیخ أبو بكر زید .                                                               4تخلیصها من علة الاستقذار والاستخباث. وإ
                                                             

 . 217مجلة البحوث الإسلامیة، المرجع السابق، صهیئة كبار العلماء بالمملكة العربیة السعودیة،  -1
؛ مكـــة 2رابطـــة العـــالم الإســـلامي مجمـــع الفقـــه الإســـلامي،  قـــرارات المجمـــع الفقهـــي الإســـلامي بمكـــة المكرمـــة، ( ط:  - 2

  .258)، ص5م)، قرار(1998هـ/ 1409المكرمة، المجمع الفقهي الإسلامي، 
 . 17مركز التمیز البحثي في فقه القضایا المعاصرة، الموسوعة المیسرة في فقه القضایا المعاصرة، المرجع السابق، ص  -3
هو بكر بـن عبـد االله أبـو زیـد بـن غیهـب بـن محمـد، ینتهـي نسـبه إلـى بنـي زیـد الأعلـى، عـین ممـثلا للمملكـة فـي مجمـع  - 4

هـــ عــین عضــو فــي المجمــع الفقهــي برابطــة العــالم الإســلامي، مــن مؤلفاتــه: فقــه 1406دولي، وفــي عــام الفقــه الإســلامي الــ
 s .s u n n ah w aهـ ( انظر:  1429القضایا المعاصرة، التأصیل لأصول التخریج وقواعد الجرح والتعدیل، توفي عام 

y. n e t/ b a k r a b o z a i d   .( 
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  ثالثا: الترجیح 

 الحكــم فــي اســتعمال میــاه الصــرف الصــحيبنــاء علــى مــا ســبق ذكــره یمكــن القــول بــأن 
  یختلف من استعمال لآخر، وذلك كما یلي:

طهارة هذا الماء وجواز استخدامه فـي رفـع الحـدث و الوضـوء، وكـل مـا یسـتخدم بـه المـاء  - 
  الطهور.

ـا تسـتقدره  – یستحسن الاستغناء عنها في الشـرب، احتیاطـا لصـحة واتقـاء للضـرر، وتنزهـا عمّ
   .النفوس، وتنفر منه الطباع السلیمة

  وأثرها على الطهارة المطلب الثاني: استعمال العطور المستحدثة

فــي تركیبهــا قــد اختلــف الفقهــاء فــي حكمهــا  إنّ اســتعمال العطــور التــي تــدخل الكحــول 
ـه یحـرم التطیـب بین الن جاسة والطهارة؛ وبالتالي یحرم أو یجوز التطیب بها، فمن ذهب إلـى أنّ

بها؛ علل بأن الداخل فـي صـناعتها مـادة الكحـول وهـو عـین الخمـر، والخمـر نجسـة؛ وبالتـالي 
فالكحول نجسة، ومن ذهب إلى جواز التطیـب بهـذه العطـور؛ علـل بـأن الـداخل فـي صـناعتها 

بنــاءا علــى القــول بطهــارة الخمــر. وفیمــا یلــي بیــان أقــوال الفقهـــاء  الكحــول وهــي مــادة طــاهرة
  .1وأدلتهم، ومناقشتها والترجیح

  

  

  

   

                                                             
-  یتكون من ذرات مـن الكربـون والهیـدروجین والأكسـجین تـرتبط كیمیائیـا مـع بعضـها. (انظـر: الكحول: هو مركب كیمیائي

  ).  172 -171زین العابدین بن الشیخ الشنقیطي، النوازل في الأشربة، ص
نورة بنـت مسـلم المحمـادي، الأحكـام الخاصـة بـالروائح فـي الفقـه الإسـلامي، ( رسـالة ماجسـتیر، فـي الفقـه )، جامعـة أم   - 1
  .272، ص.1هـ،ج1422 -هـ 1421قرى: كلیة الشریعة والدراسات الإسلامیة، المملكة العربیة السعودیة، ال
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  وأدلة الفرع الأول: الأقوال

  أولا: الأقوال

ـــد نـــص علیـــه  :القـــول الأول -1 ـــول بنجاســـة العطـــور المخلوطـــة بمـــواد مســـكرة، وق الق
. وقـولهم هـذا متفـرع مـن القـول 1مجموعة من العلماء وبه صدرت فتـوى اللجنـة الدائمـة للإفتـاء

  بنجاسة عین الخمر. 

القول بطهارة العطور المخلوطة بمواد مسكرة، وقد أفتى به مجموعـة  :القول الثاني -2
. وقـــولهم هـــذا متفـــرع مـــن القـــول بطهـــارة عـــین 2محمـــد رشـــید رضـــا مـــن العلمـــاء مـــنهم الشـــیخ

                        .3الخمر

  ثانیا: الأدلة

  أدلة القائلین بنجاسة العطور المخلوطة بمواد مسكرة بالقرآن والسنة والمعقول. -1
ــرآن:    - أ ــه تعــالى: مــن الق الأَْنْصَــابُ  ﴿قول سِــرُ وَ یْ الْمَ ــرُ وَ ــا الْخَمْ نَّمَ ــوا إِ نُ ــذِینَ آمَ ــا أَیُّهَــا الَّ یَ

لَّكُمْ تُفْلِحُونَ  عَ ُ لَ وه ُ انِ فَاجْتَنِب طَ لِ الشَّیْ الأَْزْلاَمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَ   ].  90[ المائدة:  ﴾وَ

وكــل ووجــه الدلالــة: أن هــذه العطــور ثبــت بقــول أهــل الخبــرة مــن الأطبــاء أنهــا مســكرة، 
مسكر خمر، واالله تعالى أمر باجتناب الخمر، ومن تمام اجتنابه عـدم اسـتعماله بـأي وجـه مـن 

  .4الوجوه إلاّ للضرورة

                                                             
)، 3462، فتــوى( 4أحمــد بــن عبــد الــرزاق الــدویش، فتــاوى اللجنــة الدائمــة للبحــوث العلمیــة والإفتــاء، المرجــع الســابق، ج - 1

  .193ص
محمـد بهـاء الـدین بـن مـنلا علـي خلیفـة البغـدادي الأصـل. ولـد هو محمد رشید بن علي رضا بن محمد شمس الدین بن  - 2

هــ، أحـد رجـال الإصـلاح الإسـلامي، مـن علمـاء الحـدیث والأدب والتـاریخ و التفسـیر. صـاحب مجلـة المنـار. مـن 1282سنة 
ر:  هــــ. ( انظـــ1354أشـــهر مؤلفاتـــه: تفســـیر القـــرآن، والـــوحي المحمـــدي، یســـر الإســـلام وأصـــول التشـــریع العـــام، تـــوفي ســـنة 

 )126، ص6الزركلي، الأعلام، المرجع السابق، ج
.  273 -272نـورة بنـت مسـلم المحمـادي، الأحكـام الخاصـة بـالروائح فـي الفقـه الإسـلامي، المرجـع السـابق، ص انظـر:  - 3

 . 32ومركز التمیز البحثي في فقه القضایا المعاصرة، الموسوعة في فقه القضایا المعاصرة، المرجع السابق، ص
  ط؛  -( لا،10عبد العزیز بن عبد االله بن باز، مجموع فتاوى ابن باز، جمعه وطبعه: محمد بن سعد الشویعر، ج - 4
 .41 -38صت)،  -ن، د -م: لا -لا
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ها رجس،  كما یفهم من هذه الآیة الكریمة أن الخمر نجسة العین؛ لأن االله تعالى قال: إنّ
فس. ویقال: إن أصله من  الركس، وهو العـذرة والرجس: في كلام العرب كل مستقذر تعافه النّ

والنتن. وعلى هذا فالمسـكر الـذي عمـت البلـوى بالتطیـب بـه لا یجـوز الصـلاة بـه ، ویؤیـده أن 
قوله تعالى في المسكر ( فاجتنبوه ) یقتضي الاجتناب المطلق الـذي لا ینتفـع معـه بشـيء مـن 

   .1المسكر

  . 2"امحر  ما أسكر كثیره فقلیله: " قوله صلى االله علیه وسلممن السنة:   -ب

   من المعقول: -ج

مادة الكحول الداخلة في هذه العطور مادة نجسة وهي عین الخمر فـلا یجـوز اسـتعمال  أن -
ـــه إذا اســـتعملها صـــار مســـتعملا للـــنجس، ونحـــن مـــأمورون بتطهیـــر الجســـد  هـــذه العطـــور؛ لأنّ

  .3والثوب من النجاسة
أن استعمال هذه العطور المخلوطة بمواد مسكرة هو تنـاول للمسـكر؛ لأنـه عُلـمَ مـن الناحیـة  –

الطبیة أن الانتعاش الـذي یحـدث عقـب اسـتعمال ( الكولونیـا ) بسـبب استنشـاق الكحـول الـذي 
  ینفذ مباشرة من خلال الرئتین إلى الدورة الدمویة، والجهاز العصبي المركزي لیحدث النشوة.

مــتص عــن طریــق  أن وضــع – ُ هــذه العطــور علــى الجلــد یعتبــر تنــاولا للمســكر؛ لأن الكحــول ی
الجلد فیحدث تركیزا في الدم وتناوله بهذه الصورة یعتبر تناولا لمسكر نجس مـن غیـر ضـرورة 

  .4أو حاجة إلیه

  

                                                             
هــــ/ 1415ط؛ بیـــروت: دار الفكـــر،  -، ( لا6محمـــد الأمـــین الشـــنقیطي، أضـــواء البیـــان فـــي إیضـــاح القـــرآن بـــالقرآن، ج - 1

 . 176 -173م)، ص1995
). و أبــو داود،  1865( )، رقــم292/ 4كتــاب الأشــربة ، بــاب مــا أســكر كثیــره فقلیلــه حــرام، (  لترمــذي، ســنن الترمــذي،ا -2

). و ابـن ماجـة، سـنن ابـن ماجـة، كتـاب 3681)، رقـم ( 327/ 3كتاب الأشربة، باب النهي عـن المسـكر، ( سنن أبي داود،
  ). قال: الألباني: حسن صحیح. 3392)، رقم (1124/ 2الأشربة، باب ما أسكر كثیره  فقلیله  حرام، (

  .   274نورة بنت مسلم المحمادي، الأحكام الخاصة بالروائح في الفقه الإسلامي، المرجع السابق، ص - 3
 .المرجع نفسه - 4
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  بطهارة العطور المخلوطة بمواد مسكرة. أدلة القائلین -2

الأشـیاء الطهـارة؛ فیجـب القضـاء بطهارتهـا، استدل أصحاب هذا القول بـأن الأصـل فـي 
ه نجس   .1حتى یجیئنا ما یوجب القول بأنّ

ولقــد جــاءت توصــیات النــدوة الفقهیــة الطبیــة الثامنــة للمنظمــة الإســلامیة للعلــوم الطبیــة، 
م، مـا یلـي: ( مـادة الكحـول غیـر 1995/ 5/ 23 -22بدولة الكویت، في الفتـرة مـن  المنعقدة

أن الأصل فـي الأشـیاء الطهـارة، سـواء كـان الكحـول صـافیا أو مخففـا نجسة شرعا، بناء على 
بالمــاء، ترجیحــا للقــول بــأن نجاســة الخمــر وســائر المســكرات معنویــة غیــر حســیة، لا اعتبارهــا 
رجسـا مـن عمــل الشـیطان... وعلیــه: فـلا حــرج شـرعا... مــن اسـتعمال العطــور، التـي یســتخدم 

سـتخدام الكریمـات التـي یـدخل الكحـول فیهـا، ولا ینطبـق الكحول فیها مذیبا للمواد الطیارة، أو ا
  .  2ذلك على الخمر، لحرمة الانتفاع بها)

 الفرع الثاني: المناقشة والترجیح                          

  :أولا: المناقشة  

اسـتدلال القـائلین بنجاسـة العطـور المخلوطـة بمـادة الكحـول وهـي مـادة  یمكن أن یناقش 
  مسكرة بما یلي:

مـــا هــو لأجــل المفســـدة الحاصــلة مـــن تناولــه بـــنص  -1 أن الأمــر بالاجتنــاب فـــي الآیــة إنّ
 الآیة،

یقاع العداوة والبغضـاء، وهـذا غیـر متحقـق   وهي الصد عن ذكر االله، وعن الصلاة، وإ
  .3في التعطر بالروائح الطیبة المخلوطة بمواد مسكرة

أنّ الرجس لا یقصد به النجس، حیث إنّ: الرجس في اللغة: اسم لكل ما استقذر من  -2
  عمل. 

                                                             
  .93م )، ص2006هـ / 1427؛ الریاض: مكتبة المعارف، 1، ( ط: 1ابن الحجر العسقلاني، سبل السلام، ج  - 1
. ( منقــولا مــن 275نــورة بنــت مســلم المحامــدي، الأحكــام الخاصــة بــالروائح فــي الفقــه الإســلامي، المرجــع الســابق، ص - 2

  بحث: استخدام الكحول في الغذاء والدواء والتعقیم، الندوة الفقهیة الطبیة الثامنة للمنظمة الإسلامیة للعلوم الطبیة ).
 .275بالروائح في الفقه الإسلامي المرجع السابق، ص نورة  بنت مسلم المحمادي، الأحكام الخاصة - 3
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جُس الرجل رجسا یرجس إذا عمل عملا قبیحا   .1ویقال: رَ
وقیـــل: إن الـــرجس الـــوارد فـــي الآیـــة ( المـــذكورة ســـابقا ) المـــراد بـــه الإثـــم، وقیـــل: إن  

  الرجس یأتي بمعنى العقاب والغضب.
  في هذه العطور. وكل هذا غیر محقق 
ا كون مادة الكحـول الداخلـة فـي صـناعة العطـور نجسـة، فهـذا قـول مـردود كمـا  -3 أمّ

  یأتي: 
أنّ هــذه المــادة لیســت قــذرة تعافهــا النفــوس فتكــون هــي الجــزء الــنجس بــل هــي مــن   - أ

  .2المطهرات التي تزیل ما لا یزیله الماء مع الصابون من الأقذار والنجاسات

حــول مــادة نجســة؛ لكونهــا مســتخرجة مــن الخمــر، ومادتــه، فــإنّ إنّ ســلمنا أنّ الك -ب
مـــا تصـــنع بطـــرق  نّ ـــدا، وإ كحـــول المســـتخدمة فـــي العطـــور لا یســـتخرج مـــن الخمـــر أب ال
كمیاویة منها تحول غاز (الإیثان) إلى الكحول ( الإیثلي ) كما تسمى علمیـا، وبالتـالي 

الداخلـة فـي صـناعة  فطریقة صـنع هـذه العطـور مخالفـة لطریقـة صـنع الخمـر، والمـواد
 .3العطور هي مادة طاهرة، ولیست نجسة

ذكـــروا أنّ الخمـــر یطهـــر  -رحمهـــم االله -إنّ قلنـــا بنجاســـة الكحـــول فـــإن الفقهـــاء -جــــ
بالاســتحالة( ســیأتي تعریفهــا لاحقــا)، ویمكــن القــول أنّ مــادة الكحــول إذا اســتحالت فــي 

ها تطهر   .4الماء فإنّ

  ثانیا: الترجیح   
والراجح هو القـول بـأن هـذه العطـور طـاهرة یجـوز اسـتعمالها والتطیـب بهـا؛ لأنّ الأصـل 
في الأشیاء الطهارة حتى یثبت الدلیل على خلافه، ولم یثبـت دلیـل علـى نجاسـة الكحـول التـي 

                                                             
  .  94، مادة( رجس)، ص6ابن منظور، لسان العرب، المصدر السابق، ج -1
 .277نورة بنت مسلم المحمادي، الأحكام الخاصة بالروائح في الفقه الإسلامي، المرجع السابق، ص - 2
  .52م)، ص 1984هـ / 1404جدة: دار السعودیة، ؛ 6محمد عبد البار، الخمر بین الطب والفقه،  ( ط:  - 3
ط؛ المملكـة العربیـة السـعودیة: مجمـع  -، ( لا21ابن تیمیة، مجموع الفتاوى، تحق: عبـد الـرحمن بـن محمـد بـن قاسـم، ج -4

 .33 -32م )، ص1995/  1416الملك فهد لطباعة المصحف الشریف، 
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ـــه هـــو نفســـه الكحـــول المســـؤول عـــن إحـــداث الســـكر،  صـــناعة العطـــور إنّ قلنـــا بأنّ تـــدخل فـــي 
  لك هذه العطور طاهرة العین.فالخمر طاهرة العین وكذ

ــه غیــر نجــس، وكــون  وهنــاك فــرق بــین التحــریم والنجاســة فقــد یكــون الشــيء محرمــا لكنّ
الكحــول مــادة مســكرة شــيء وكونهــا مــادة طــاهرة. أو نجســة شــيء آخــر؛ فاســتخدامها للســكر 

  . 1محرم بنصوص الكتاب والسنة، والتطیب بها مباح لأنّ الأصل في الأشیاء الطهارة

  المصنوعات من جلد المیتة وأثرها على الصلاةالمطلب الثالث: 

مــن المعلــوم أنّ بعــض الصــناعات فـــي هــذا العصــر كصــناعة الأحذیــة أو الحقائـــب أو 
الملبوسات، تدخل في صناعتها جلود المیتة، أو فیها شيء من هذه الجلود، فیحتار كثیـر مـن 

اس في حكمها هل هي طاهرة أم نجسة؟ وهل یجوز ا   لصلاة بها؟.النّ

ولبیان حكم هذه المسألة لابد من ذكر تعریف الدباغـة والوسـائل الحدیثـة فـي الدباغـة ثـمّ 
  التطرق إلى الحكم الشرعي لها. 

  الدباغة تعریف الفرع الأول:

  أولا: لغة 
 َ غ لـینَ ویـزال مـا بـه مـن رطوبـة  یقال: دَبَ الجلـد دَبغًـا و دباغًـا ودباغـة، أي عالجـه بمـادة لیَ

  .2ونتن
  ثانیا: اصطلاحا

الاختصـــاص بأنهـــا: معالجـــة الجلـــود بمـــواد لهـــا صـــفات خاصـــة، تغیـــر مـــن  أهـــل عـــرف
  .3صفاتها، وتتحد مع ألیافها؛ لتكون مادة جدیدة

  

                                                             
  .281ح في الفقه الإسلامي، المرجع السابق، صنورة بنت مسلم المحمادي، الأحكام الخاصة بالروائ - 1
  .270، مادة ( دبغ)، ص1إبراهیم مصطفى وآخرون، المرجع السابق، ج - 2
جســتیر فــي الفقــه و أصــوله)، كلیــة قهیــة فــي بــاب الطهــارة، ( رســالة مابــدر محمــد عیــد العلیــوي العــازمي، المســتجدات الف -3

  .98، ص2006/  04/  02الدراسات العلیا الجامعة الأردنیة،الأردن، 



 التطبیقات الفقهیة المعاصرة على المقاصد التحسینیة من                      الفصل الثاني 
 

71 
 

  دباغة الجلود في  الحدیثة سائلالو  الفرع الثاني:

  .التي دبغت بهاتختلف صفاتها باختلاف الطریقة  المدبوغة الجلود

  :1ومن أهم هذه الطرق

والتــي یســتخدم فیهــا لحــاء بعــض أنــواع الأشــجار وأخشــابها وثمارهــا،  الدباغــة النباتیــة:أولا: 
والتي تؤثر على ألیاف الجلد وتتفاعل معها، وتحولها من مادة قابلة للـتعفن إلـى مـادة لا تتـأثر 

  بالحرارة والزمن، وتستعمل في تجلید الكتب وصناعة النعال وغیرها.

الدباغة بالتزیت: ویستخدم فیها زیت السمك غالبا؛ وذلك لسهولة تأكسده واتحاده مـع  ثانیا:
  الألیاف، وتستعمل في صناعة جلود القفازات، وغیرها.

  : الدباغة المزدوجة: والتي تجمع بین طریقتین أو أكثر، حتى تجمع بین هذه الطرق.ثالثا

  العصر الحدیثالفرع الثالث: حكم المصنوعات من جلد المیتة في 

ـــى الجلـــد مـــن الـــریح والرطوبـــة  ـــة مـــا عل ـــي العصـــر الحـــدیث علـــى إزال تعمـــل الدباغـــة ف
ـــد المـــدبوغ بـــالحرارة والجـــو والـــزمن ولا یـــتعفن، وهـــذه الصـــفات فـــي  والفضـــلات، ولا یتـــأثر الجل

  تفوق ما اعتبره الفقهاء دباغة في العصور السابقة. الدباغة المعاصرة

  ي هذا العصر راجع إلى مسألة تطهیر الجلود بالدباغ.فحكم المصنوعات من الجلود ف

  2أهل العلم في هذه المسألة إلى قولین: فقد اختلف

  أولا: الأقوال 

  القول الأول: -1
إلاّ جلــود الحیــوان الـــذي یؤكــل لحمــه، وأمـــا الحیــوان غیـــر  یــرى أن الدباغــة لا تطهـــر

  العلماء المعاصرین،مأكول اللحم، فلا تطهر دباغة جلده، وأخذ بهذا القول جمع من 

                                                             
  .99-98مرجع سابق،ص  قهیة في باب الطهارة،بدر محمد عید العلیوي العازمي، المستجدات الف - 1
  . المرجع نفسه -2
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  .2والشیخ ابن عثیمین ،1كالشیخ ابن باز
  القول الثاني: -2

ـــد الكلـــب والخنزیـــر، وأخـــذ بـــه مجموعـــة مـــن  ـــدباغ مـــا عـــدا جل یـــرى طهـــارة الجلـــود بال
  .                                      3المعاصرین

   ثانیا: الأدلة     

  أدلة القول الأول:  -1   

ه قال:  واستدلوا  بأنّ النبي  - ا «أنّ َ اغُ الأَدیم ذَكَاتُه   .4»دبَ

ما تُعملُ في مأكول اللحم    .5فشبه الدباغ بالذكاة؛ والذكاة إنّ

  أدلة القول الثاني: -2

  .6»إذا دبغ الإهاب فقد طهر «: استدلوا بقول النبي  -
                                                             

هــو الشــیخ عبــد العزیــز بــن عبــد الــرحمن بــن محمــد بــن عبــد االله آل بــاز، حفــظ القــرآن، وجــوده علــى الشــیخ ســعد وقــاص  -1
مناصـب إلـى أن أنشـئت الجامعـة الإسـلامیة بالمدینـة المنـورة، فعـین نائبـا لرئیسـها العـام،  البخاري بمكة المكرمـة، اشـتغل عـدة

 هــ 1420/ 1/ 27من مؤلفاته: الفوائد الجلیة في المباحث الفرضیة، و الجواب المفید في حكم التصویر، تـوفي یـوم الخمـیس 
 ).   14 -11لأعیان، ص( انظر: عبد العزیز بن عبد االله بن باز، تحفة الإخوان بتراجم بعض ا

هــو الشــیخ العــالم المحقــق، الفقیــه المفســر، الــورع الزاهــد، محمــد بــن صــالح بــن محمــد بــن ســلیمان بــن عبــد الــرحمن آل  -2
عثیمــین مــن الوهیــة مــن تمــیم، حفــظ القــرآن صــغیرا، كــان عضــوا فــي هیئــة كبــار العلمــاء فــي المملكــة العربیــة الســعودیة، لــه 

لكتابـــه، شـــرح ریـــاض هــــ. ( مـــن مقدمـــة 1421یة تـــوفي ســـنة لتفســـیر، شـــرح العقیـــدة الوســـطمؤلفـــات عدیـــدة منهـــا: أصـــول ا
  ). 10 -4الصالحین،  ص ص

ـــــى شـــــبكة  - 3 ـــــوى منشـــــورة عل ـــــود الحیوانـــــات) فت محمـــــد صـــــالح المنجـــــد، ( حكـــــم اســـــتخدام الأشـــــیاء المصـــــنوعة مـــــن جل
  م.2015/ 8/ 4)، تاریخ التصفح:  .www. I s l a m Q A. c o mالإنترنت،(

ـق،(  - 4 حَبّ )، و البیهقـي، السـنن الكبـرى، 15908)،(429/ 25روه أحمد، مسند أحمد، مسند المكیین، حـدیث سـلمة بـن المُ
ن ذكـى(  ). قـال الحـاكم: صـحیح الإسـناد.   69)، (144/ 1كتاب الطهارة، باب اشترط الدباغ في طهـارة مـا لا یؤكـل لحمـه وإ

  ).204/ 1،( انظر: ابن حجر العسقلاني، التلخیص الجبیر
؛ 3(ط: 1تحـق: عبـد االله بـن عبـد المحسـن التركـى وعبـد الفتـاح محمـد الحلـو،ج، المغنـي، عبد االله موفق الدین بن قدامـة - 5

  .94صم )، 1997ه / 1414الریاض: دار عالم الكتب 
)، 366م( ، كتــاب الحــیض، بــاب طهــارة جلــود المیتــة بالــدباغ، رقــ1أخرجــه: مســلم، صــحیح مســلم، المصــدر الســابق، ج  -6

  .  277ص
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  .1لم یدبغو الإهاب في اللغة: هو الجلد من البقر و الغنم والوحش ما 

ــود فــي المصــانع الكبــرى بــبعض المــواد الكیماویــة،  – و فــي العصــر الحــدیث یــتم دباغــة الجل
فعلى هذا یكون الدباغ بهذه المستحضرات جائز؛ لأن المراد نزع الفضول، وتنشیف الجلد من 

  .2الرطوبة فبأي شيء حصل كان مجزئا

لأحذیــة ونحــو ذلــك، قــد تــمّ وجمیــع الجلــود المســتخدمة الیــوم فــي الحقائــب والملبوســات وا
دباغها وتنظیفها من الرطوبة والدماء.                                                                              

  حیجتر ال ثالثا: 

الجلود بالدباغ مـا عـدا جلـد الكلـب والخنزیـر؛ ولـذلك  ةر هو طهاالمسألة والراجح من هذه 
ــــب  فــــإنّ الجلــــود المصــــنوعة فــــي هــــذا العصــــر طــــاهرة، إلاّ مــــا كــــان مصــــنوعا مــــن جلــــد الكل

  .3والخنزیر

ـه  وعلیه فـإذا كـان المصـنوع مـن جلـد مـأكول اللحـم، فـلا حـرج فـي لبسـه والصـلاة بـه؛ لأنّ
  طاهر أصالة أو بعد الدبغ.

ـا إن كــان مصــنوعا مـ مّ ــه لا یؤكـل لحمــه، فقــد قــال وإ ن حیــوان طــاهر فــي الحیـاة، غیــر أنّ
ن كان الأحوط اجتنابه، وترك ما أشتبه أمره، لاسیما في حـال  كثیر من أهل العلم بطهارته، وإ

   الصلاة.

  

  

                                                       
                                                             

 .217، مادة ( أهب)، ص1ابن منظور، لسان العرب، المصدر السابق، ج  - 1
، ( رسـالة ماجسـتیر فـي الفقـه وأصـوله)، كلیـة 2عبد المجید محمود صلاحین، أحكـام النجاسـات فـي الفقـه الإسـلامي، ج - 2

  م، ص. 1985هـ/ 1406الشریعة والدراسات الإسلامیة، جامعة أم القرى، المملكة العربیة السعودیة، 
  .99باب الطهارة، المرجع السابق، صبدر محمد عید مبارك العلیوي العازمي، المستجدات الفقهیة في   -3
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ة المعاصرة على المقاصد لمبحث الثاني: من التطبیقات الفقهیا
 العاداتالتحسینیة في 

 وفیـه ثلاثـة، یتضمن هذا المبحث بعض المسائل علـى المقاصـد التحسـینیة فـي العـادات
   مطالب:

  المواد النجسة في الغذاء  المطلب الأول:
ــ ــدول غیــر إن ممّ ا عمــت بــه البلــوى الیــوم أن كثیــرا مــن الــدول الإســلامیة تســتورد مــن ال
  المواد الغذائیة التي یكون فیها شيء من النجاسات.بعض  الإسلامیة 

  ولدراسة هذه المسألة لابد من تبیین الحكم الشرعي للمسائل التالیة: 

  تناول الأطعمة و الأشربة المحتویة على أجزاء الخنزیر. -

  تناول الأطعمة و الأشربة المحتویة على الدم( سیأتي تعریفه لاحقا). –

  بة المحتویة على مسكر.تناول الأطعمة و الأشر  –

  الأشربة المحتویة على أجزاء الخنزیر الفرع الأول: تناول الأطعمة و
فالخنزیر بلحمه وشحمه قد یدخل في الأطعمة المعلبة، وقد یعلـن عـن ذلـك أو لا یعلـن، 
ـــدخل فـــي  ـــدهون الحیوانیـــة، كمـــا ی ـــة فـــي الســـمنة وال ـــدخل شـــحم الخنزیـــر رخـــیص التكلف ـــد ی فق

  .1الأجبان

أن الخنزیـر محــرم أكلـه فــي الشـریعة الإســلامیة،  ویحـرم الانتفــاع بجمیـع أجزائــه ومعلـوم 
ــه نجــس العــین( الـــذات)، إلاّ إذا تعــین ذلــك، وبقــدر الضـــرورة أو الحاجــة، هــذا عنــد أكثـــر  لأنّ

  .2الفقهاء، واستثني المالكیة شعره

                                                             
  .111بدر محمد عید مبارك العلیوي  العازمي، المستجدات الفقهیة في باب الطهارة،  المرجع السابق، ص  - 1
 -23ت)، ص -م: دار المكتبــي، د -ط؛ لا -وهبــة الزحیلــي، أحكــام المــواد النجســة والمحرمــة فــي الغــذاء والــدواء، ( لا - 2

32.  
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حَ  ﴿و دلیل ذلك قوله تعالى:  يَّ مُ لَ ا أُوحِيَ إِ ـاعِمٍ قُلْ لاَ أَجِدُ فِي مَ ـى طَ ا عَلَ لاَّ  رَّمً ـهُ إِ مُ طْعَ یَ
إِنَّـهُ رِجْـسٌ  حْـمَ خِنْزِیـرٍ فَ وحًا أَوْ لَ سْـفُ ا مَ تَةً أَوْ دَمً یْ كُونَ مَ ]، وهـذه الآیـة  145[ الأنعـام:  ﴾أَنْ یَ
  تدل دلالة صریحة على حرمة اتخاذ الخنزیر طعاما مطلقا.

محـرم، ولا یجـوز أكلـه وتنـاول  وبناء على هذا القول: فإنّ استعمال الخنزیر في الأطعمة
  ما اشتمل علیه.

مــن مجلــس مجمــع الفقــه الإســلامي بجــدة فــي  11وهــذا مــا جــاء فــي القــرار الصــادر بــرقم
ــه ( لا 1986دورتــه الثالثــة المنعقــدة بعمــان الأردن فــي أكتــوبر  م، حیــث نــص القــرار علــى أنّ

ـــازیر فـــي ـــین المـــأخوذ مـــن الخن ـــة، والخمـــائر  یحـــل لمســـلم اســـتعمال الخمـــائر و الجیلات الأغذی
  .1والجیلاتین المتخذة من النباتات أو الحیوانات المذكاة شرعا في غُنیة عن ذلك )

وقد جاءت في توصیات الندوة الفقهیـة الطبیـة الثامنـة للمنظمـة الإسـلامیة للعلـوم الطبیـة 
م: (( المـــواد الغذائیـــة التـــي تـــدخل شـــحم الخنزیـــر فـــي تركیبهـــا دون 1995 -مـــاي 1بالكویــت 

ستحالة عینها مثل بعض الأجبان وبعض أـنواع الزیت والدهون والسـمن والزبـد وبعـض أنـواع ا
البسكویت و الشكولاته والآیس كـریم، هـي محرمـة ولا یحـل أكلهـا مطلقـا، اعتبـارا لإجمـاع أهـل 

  .2العلم على نجاسة الخنزیر وعدم أكله، و لانتفاء الاضطرار إلى تناول هذه المواد))

  مالأشربة المحتویة على الد تناول الأطعمة والفرع الثاني: 

قد شاع في الآونة الأخیرة اسـتعمال الـدم فـي أشـیاء كثیـرة تتعلـق بالطعـام فیسـتعمل جـزء 
ــــل:  ــــة مث ــــي تكــــوین بعــــض الأغذی ــــة، وف ــــات وتســــمید الأرض الزراعی ــــة الحیوان ــــي تغذی منــــه ف

توائـه علـى نسـبة عالیـة الهامبورجر،  وبعض حلوى الأطفال، وذلك لتكلفة الـدّم المنخفضـة واح
مــن البــروتین، فیضــاف إلــى معلبــات لحــم البقــر ولحــم الــدجاج وكثیــر مــن منتجــات الألبــان و 
الفطائر المستوردة، وقد یستعمل الدّم كبدیل رخیص في بعض العجائن بدلا من زلال البیض: 

                                                             
الإسلامي التـابع لمنظمـة المـؤتمر الإسـلامي، اسـتفادة المسـلمین مـن عظـام الحیوانـات وجلودهـا فـي صـناعة  مجمع الفقه - 1

  .1087م، ص1986هـ /1407)، 11/ 3، القرار رقم: ( 2الجیلاتین، مجلة المجمع الفقه الإسلامي، بجدة، ج
،( منقـولا مـن  124ارة، المرجـع السـابق، صبدر محمد عید مبارك العیلوي العـازمي، المسـتجدات الفقهیـة فـي بـاب الطهـ - 2

            بحث: مشكلة استخدام المواد المحرمة والنجسة في المنتوجات الغذائیة، أعمال الندوة الفقهیة الطبیة الثامنة)                        
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فــي  كالكعــك والبســكویت والخبــز، ویمــزج فیــه الــدم مــع الــدقیق، ویســتعمل أیضــا محســنا للطعــم
  .1المخبوزات

  .2اتفق الفقهاء على حرمة دم الحیوان عدا الكبد والطحال

  واستدلوا على ذلك من الكتاب والسنة.

حْمُ الْخِنْزِیرِ ﴿: قوله تعالى: أولا: من الكتاب لَ الدَّمُ وَ تَةُ وَ یْ كُمُ الْمَ یْ تْ عَلَ   ] 03[ المائدة: ﴾حُرِّمَ

  .3فالآیة تدل دلالة صریحة على حرمة الدم وتناوله 

فقالت: إحـدانا یصـیب  قالت جاءت امرأة إلى النبي  4عن أسماء روي : ماثانیا: من السنة
، ثـمّ تصـلي بالماء، ثـمّ تنضـحه ثمّ تقرصه ثوبها من دم الحیضة كیف تصنع؟ فقال:( تَحتِّه

  .5فیه )

زالـة آثـاره، وهـذا یـدل علـى  االله  فلو لم یكن الـدّم نجسـا لمـا أمـر رسـول بحتِّـه وغسـله وإ
  نجاسته؛ لأن الشيء النجس تجب إزالته.

                                                             
  .80نزیه حماد، المواد المحرمة والنجسة في الغذاء والدواء، المرجع السابق،  ص - 1
م)، 2004هـــ/ 1425ط؛ القــاهرة: دار الحــدیث،  -،( لا1حمــد بــن أحمــد بــن رشــد ، بدابــة المجتهــد ونهایــة المقتصــد، جم -2

 . 80 -79ص
 .197 -196، ص1حین، أحكام النجاسات في الفقه الإسلامي، المرجع السابق، جعبد المجید محمود صلا - 3
هــا صـنعت للنبــي صـلى االله علیــه هـي أسـماء بنــت أبـي بكــر الصـدیق، زوج الزبیــر بـن  - 4 العــوام، یقـال لهــا ذات النطـاقین لأنّ

ما تشدها به، فشقت نطاقها وسدت السفرة به فسماها رسـول االله صـلى االله علیـه وسـلم   وسلم ولأبیها سفرة لما هاجرا، فلم تجد
زبیـر سـنة ثـلاث وسـبعین للهجـرة. ذات النطاقین، عاشت أسماء وطال عمرها، وعمیت وبقیت إلى أن قتل ابنها عبد االله بـن ال

 ).9/ 7( انظر: ابن الأثیر، أسد الغابة المرجع السابق، 
 - كتـاب الوضـوء، بـاب غسـل 3تحته: وهو الحك. ( انظر: ابن الملقن سراج الدین، التوضیح لشرح الجـامع الصـحیح، ج ،

  ).  430الدم، ص
 - 431علیه حتى یذهب أثره.( المرجع نفسه، ص تقرصه: وهو الدلك بأطراف الأصابع والأظافر مع صب الماء.( 
 -  .(المرجع نفسه ) .تنضحه: أي تغسله 
  . 67 -66)، ص227أخرجه: البخاري ، صحیح البخاري، المصدر السابق، كتاب الوضوء، باب غسل الدّم، رقم( - 5
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دّم الحیــــوان البــــري عــــدا الكبــــد  نجاســـة  حرمــــة و علــــىاتفـــق الفقهــــاء : ثالثــــا: مــــن الإجمــــاع
  .1والطحال

ــه یحــرم تنــاول القلیــل منــه والكثیــر،  بنــاء علــى مــا ســبق عرضــه مــن أدلــة تحــریم الــدم فإنّ
أخــذ الـدم مــن حیــوان مـأكول اللحــم أو غیـر مــأكول اللحــم، فـإذا أضــیف الـدم إلــى الغــذاء  سـواء 

ه یحرم تناوله.   بغرض تعدیل الطعام أو لتحسین طعمه أو لتغیر لونه، فإنّ

  الأشربة المحتویة على مسكر الفرع الثالث: تناول الأطعمة و

ـا یتنـافى مـع قواعـد  الشـریعة الإسـلامیة، فقـد تحتوي بعض الأطعمة على مواد مسكرة ممّ
تتحـــول بعـــض المـــواد الطبیعیـــة عـــن طریـــق إســـتعمال الكیمیـــائي إلـــى مـــواد مســـكرة تـــدخل فـــي 

  الغذاء.

  و قبل التطرق إلى معرفة حكم هذه الأطعمة لابد من معرفة معنى المسكر.

ـحو، ویقـال:  المسكر في اللغة: هو من( سكر) والسَّكران خلاف الصاحي والسُّكر نقـیض الصَّ
  .2كره الشراب إذا أزال عقلهأس

  .3المسكر في الاصطلاح: هو ما یغیب العقل مع حصول نشوة كالخمر والتبغ ونحو ذلك

ـا  ومن هذا یتضح أن كل ما یحصـل بـه تغیـب للعقـل مـع حصـول النشـوة فهـو مسـكر، أیّ
كان نوعه، سواء اتخذ من عصیر العنب، أو عرق البلح، أو نبیذ القمح، أو الشـعیر، أو غیـر 

ه یحصل به إسكار فهو حرامذ   .4لك، فطالما أنّ

                                                             
 . 80 -79ص المصدر السابق، محمد بن أحمد بن رشد ، بدابة المجتهد ونهایة المقتصد، - 1
. و أحمـــد بـــن محمـــد الفیـــومي، 372، مـــادة ( ســـكر )، ص4انظـــر: ابـــن منظـــور، لســـان العـــرب، المصـــدر الســـابق،ج - 2

  . 282، كتاب ( السین )، ص1المصباح المنیر، المرجع السابق، ج
  . 217ت)، ص -م: عالم الكتب، د -ط؛ لا -، ( لا1شهاب الدین أحمد بن إدریس القرافي، الفروق، ج  -3
  .  33محمد على البار، الخمر بین الفقه والطب، المرجع السابق، ص  -4
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ــه  ــالكحول) حكــم المســكر فــي الشــریعة، وذلــك لأنّ ــائي المســمى ( ب ویأخــذ المركــب الكیمی
یحتوي على نفس خصائص الخمر والمسكر، ویقوم بنفس الوظیفة وهو تغیب العقـل البشـري، 

  . 1ویدخل هذا المركب الكیمیائي في بعض الأغذیة والأدویة

  ذكر لحكم الأطعمة المشتملة على الكحول: وفیما یلي

من أقوال أهل الخبرة والاختصـاص أنّ المركـب الكیمیـائي" الكحـول" لـه نفـس تـأثیر  تبین
ـه یأخـذ حكـم الخمـر فــي الحرمـة، لأن كـل مسـكر خمـر وكــل  الخمـر فـي الإسـكار، ومـن ثــمّ فإنّ

ــوا  ﴿خمــر حــرام، لقولــه تعــالى:  نُ ــذِینَ آمَ ــا أَیُّهَــا الَّ الأَْزْلاَمُ یَ الأَْنْصَــابُ وَ سِــرُ وَ یْ الْمَ ــرُ وَ ــا الْخَمْ نَّمَ إِ
لَّكُمْ تُفْلِحُونَ  رِجْسٌ  عَ ُ لَ وه ُ انِ فَاجْتَنِب طَ لِ الشَّیْ ]، والخمر نجسة في قول  90[ المائدة:  ﴾مِنْ عَمَ

كــل مســـكر  «:  أهــل العلــم لأن االله تعـــالى حرمهــا لعینهــا فكانـــت نجســة كــالخنزیر. وقولـــه 
  .2»كل خمر حرامخمر و 

وهذا الحدیث الشریف یدل دلالة صریحة على أن كل ما یؤدي إلـى الإسـكار فهـو خمـر 
  .3أي یأخذ حكم الحكم في كونه یخمر العقل ویغیبه

ن  ــه وإ ــه یحــرم تنــاول أي طعــام أو شــراب یحتــوي علــى الكحــول؛ لأنّ وبنــاء علــى ذلــك فإنّ
ـه تـوافرت فیـه علـة الح وقلیلـه،  رمـة وهـي الإسـكار فیحـرم تنـاول كثیـرهكان مركبا كیمیائیـا إلاّ أنّ

ه یوجد بدائل كثیرة في الأطعمة والأشربة التي لا تحتوي على هذا المركب   .4كما أنّ

وخلاصة القول أن الأطعمة والأشربة المحرمة والنجسة التي تدخل في العدید من المواد 
  الغذائیة تنقسم إلى قسمین:

عین النجاسة في الغـداء، ولـم تسـتحل إلـى شـيء آخـر. فهـذا القسـم مـن المـواد  ما تكون أولا: 
ما یتناول عین النجاسة.   الغذائیة لا إشكال في حرمة تناوله؛ لأن من یتناوله إنّ

                                                             
 .34 -33محمد على البار، الخمر بین الفقه والطب، المرجع السابق، ص -1
، 3مســلم ، صــحیح مســلم، المصــدر الســابق، كتــاب الأشــربة، بــاب بیــان أن كــل مســكر خمــر وأن كــل خمــر حــرام، ج  - 2

  .1588)، ص2003رقم(
  .336 -321، ص10، المغني،ج موفق الدین بن قدامةعبد االله - 3
  .111بدر الدین محمد عید مبارك العلیوي الغامري، المستجدات الفقهیة في باب الطهارة، المرجع السابق، ص - 4
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مـا تكــون عــین النجاســة قــد اســتحالت فیــه، ولـم یبــق لهــا أثــر وهــذا القســم راجــع إلــى  هــو ثانیــا:
ستحالة مطهرة لزم منه أن تكون هـذه المـواد الغذائیـة طـاهرة مسألة الاستحالة، فمن رأى أن الا

إذا تحقــق فیهــا معنــى الاســتحالة، ومــن قــال إن الاســتحالة غیــر مطهــرة، فهــذه المــواد الغذائیــة 
  .1غیر طاهرة، ولا یجوز أكلها

ومن ذلك ما جـاء فـي توصـیات النـدوة الفقهیـة الطبیـة الثامنـة للمنظمـة الإسـلامیة للعلـوم 
م ): ( الاسـتحالة التـي تعنـي انقـلاب العـین إلـى عـین أخـرى 1995مـاي  1كویـت ( الطبیة بال

تغایرهـــا فـــي صـــفاتها تحـــول المـــواد النجســــة أو المتنجســـة إلـــى مـــواد طـــاهرة، وتحـــول المــــواد 
  .2المحرمة إلى مواد مباحة شرعا )

  :وینبغي القول: إن المسلم الورع یقیه ورعه عن هذه المنتوجات وذلك للأسباب الآتیة

  صعوبة معرفة أن المواد النجسة قد استحالت في هذه الأطعمة. -1
  وجود الكثیر من الأطعمة الأخرى التي تغني عن هذه الأطعمة. -2
  .3خلاف الفقهاء في تناول هذه الأطعمة بناء على خلافهم في مسألة الاستحالة -3

  اللحم المطلب الثاني: الوسائل المستحدثة في ذبح الحیوان مأكول

فــــي عصــــرنا الحاضــــر إلــــى ابتكــــار طــــرق ووســــائل حدیثــــة لــــذبح  العلمــــيأدى التطــــور 
  الحیوانات المباح أكلها وهي تنقسم إلى قسمین:

  

  

  

                                                             
  .112ص بدر الدین محمد عید مبارك العلیوي الغامري، المستجدات الفقهیة في باب الطهارة، المرجع السابق،  -1
. ( منقول من بحث حول مشـكلة اسـتخدام المـواد المحرمـة والنجسـة فـي المـواد الغذائیـة، 113 -112، صالمرجع نفسه  -2

  ضمن أعمال الندوة الفقهیة الطبیة الثامنة ).
  . 113المرجع نفسه، ص - 3
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  القسم الأول

وخفیـــف  -مـــنخفظ الضـــغط -صـــعق الحیـــوان المـــأكول بتیـــار الكهربـــائي و كـــان التیـــار -1
ذكـاة شـرعیة المس بحیث لا یعذب الحیوان، ثمّ بعـد ذلـك ذبحـه أو نحـره وفیـه حیـاة، فقـد ذكـي 

ـرِ اللَّـهِ ﴿ وحل أكله لعموم قوله تعالى: ـا أُهِـلَّ لِغَیْ مَ حْمُ الْخِنْزِیـرِ وَ لَ الدَّمُ وَ تَةُ وَ یْ كُمُ الْمَ یْ تْ عَلَ حُرِّمَ
ةُ  بِهِ  نْخَنِقَ الْمُ قُوذَةُ  وَ وْ الْمَ ـةُ  وَ دِّیَ تَرَ الْمُ النَّطِیحَـةُ  وَ ـتُمْ  وَ ـا ذَكَّیْ لاَّ مَ ُعُ إِ ـب ـا أَكَـلَ السَّ مَ [ المائـدة:  ﴾ وَ

03[1 . 

كیــة ونحوهــا، وهــذه الطریقــة یتالمــأكول بســرعة مــن خــلال آلــة أتوماقطــع رقبــة الحیــوان  –2
جائزة في الراجح من أقـوال الفقهـاء؛ لأن الحكمـة المرجـوة مـن التذكیـة الشـرعیة وهـي إنهـار دم 

  .           2الحیوان قد حصلت

  القسم الثاني
 -عــالي الضــغط -طریقــة الصــعق الكهربــائي: وهــي صــعق الحیــوان بالتیــار الكهربــائي -1

ـه  وهو تعذیب للحیوان قبل ذبحه أو نحره، فإذا زهقت روح الحیوان بهذا قبـل ذبحـه أو نحـره فإنّ
تَةُ  ﴿میتة یحرم أكله لعموم قوله تعالى:  یْ كُمُ الْمَ یْ تْ عَلَ   . 3] 03[ المائدة:  ﴾ حُرِّمَ

طریقة الإماتة بغاز ثاني أكسید الكربون: وهـي إفقـاد وعـي الحیـوان بواسـطة غـاز ثـاني  –2
  أكسید الكربون وهو الشكل الكیمیائي للخنق.

                                                             
 -  المنخنقة: أي التي ماتت بـالخنق وهـو احتبـاس الـنفس بسـبب انعصـار الحلـق.( انظـر:  إسـماعیل حقـي أبـو الفـداء، روح

  ).  341، ص2البیان،ج
 -  .(المرجع نفسه ).الموقوذة: المضروبة بنحو خشب أو حجر حتى الموت  
 - ن أن تتـردّى مـن جبـل أو بئـر أو غیرهـا.( انظـر: المتردیة: هي التي تتردّى من علوّ إلى أسفل فتمـوت مـن غیـر فـرق بـی

  ).  12، ص2الشوكاني، فتح القدیر، ج
 -   .(المرجع نفسه ).النّطیحة: التي تنطحها أخرى فتموت من  دون تذكیة  
؛ المملكــة العربیــة الســعودیة: دار ابــن 2، ( ط: 4محمــد بــن حســین الجیزانــي، فقــه النــوازل دراســة تأصــلیة تطبیقیــة، مــج - 1
  .  252 -251م )،ص2006هـ /  1427جوزي، ال
؛ الریـــاض: مكتبـــة المعـــارف،  3انظـــر:  صـــالح فـــوزان بـــن عبـــد االله الفـــوزان، الأطعمـــة وأحكـــام الصـــید والـــذبائح، ( ط:  - 2

. و محمد بن أحمد بن رشـد، بدایـة المجتهـد ونهایـة المقتصـد، المصـدر السـابق،  140 -139م )، ص 2011هـ /  1432
  . 448 -446ص

 .252محمد بن حسین الجیزاني، فقه النوازل دراسة تأصلیة تطبیقیة، المرجع السابق، ص - 3
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ضرب رأس الحیوان بمسدس و یعمد إلى هذه الطریقة لقتل الحیوان مـن خـلال ضـرب  –3
ـــم بعـــد ذلـــك یـــتم قطـــع رأســـه، وهـــذه  الطریقـــة محرمـــة، وتأخـــذ حكـــم المنخنقـــة رأســـه بمســـدس ثّ
ه لم تتحقق فیها شروط التذكیة الشرعیة   . 1والموقوذة، لأنّ

هـا كلهـا  بعد ذكر أهم طرق الذبح المعاصرة یلاحظ على طرق الذبح فـي القسـم الثـاني أنّ
ـا إذا قـام بهـا أهـل الكتـاب فقـد أختلـف الفقهـاء  تأخذ حكم المیتـة، إذا قـام بهـا شـخص مسـلم، أمّ

  :كمها إلى قولینفي ح

  الأقوال الفرع الأول:

، وأخـذ بـه بعـض 2: القول بجواز أكل هذه الـذبائح، وبـه قـال الـدكتور یوسـف القرضـاويأولا
  . 3العلماء المعاصرین

أخــذ مجمــع الفقــه الإســلامي ، و مجموعــة مــن  لقــول بحرمــة أكــل هــذه الــذبائح، وبــه: اثانیــا
  الفقهاء.

  الفرع الثاني: الأدلة

  أدلة القول الأول أولا:

استدلوا أصحاب هذا القول على حل الـذبائح بعمـوم أدلـة الكتـاب الدالـة علـى حـل طعـام 
كُمْ  ﴿الذین أوتوا الكتاب بقوله تعالى:  امُ الَّذِینَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَ عَ طَ   ]. 05[ المائدة: ﴾ وَ

عامة تشمل كل طعام ووجه الدلالة: أن الآیة صریحة في حل ذبائح أهل الكتاب، وهي 
  .4لهم: ذبائحهم وحبوبهم وغیرها فكل ذلك حلال لنا ما لم یكن محرم لعینه

                                                             
  .159 -160صالح فوزان بن عبد االله الفوزان، الأطعمة وأحكام الصید والذبائح، المرجع السابق، ص - 1
دون العاشـرة، تـدرج فـي م بمحافظـة الغربیـة بمصـر، حفـظ القـرآن، وهـو 1926هو یوسف مصطفى القرضاوي، ولد سنة  - 2

م، یعـد مـن أعمـدة الـدعوة الإسـلامیة فـي العصـر الحـدیث،  1973دراسته بمعاهد الأزهر إلى أن حصـل علـى الـدكتوراه سـنة 
  من مؤلفاته: فقه الزكاة، العبادة في الإسلام ، الخصائص العامة للإسلام، ( انظر: موقع القرضـاوي علـى شـبكة  الإنترنـت:

www.q ardawi. net(  
 .63م )، ص1980هـ /  1400م: المكتب الإسلامي،  -؛ لا 13یوسف القرضاوي، الحلال والحرام، ( ط:  -3
  . 59یوسف القرضاوي، الحلال والحرام، المرجع السابق، ص - 4
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وجــاء فــي أحكــام القــرآن أن الآیــة دلیــل قــاطع علــى أنّ الصــید وطعــام أهــل الكتــاب مــن 
مـا كـرره االله سـبحانه لیرفـع الشـكوك  نّ الطیبات التي أباحهـا عـز وجـل، وهـو الحـلال المطلـق، وإ

  1اضات.ویزیل الاعتر 

ـا قـد   وعلى ضوء ما ذكرنا نعرف الحكم فـي اللحـوم المسـتوردة مـن عنـد أهـل الكتـاب ممّ
تكون تذكیته بالصعق الكهربائي ونحوه فما داموا یعتبرون هذا حـلال مـذكى فهـو حـل لنـا وفـق 

  .2عموم الآیة

  أدلة القول الثاني ثانیا:
ــا اسـتدلوا أصــحاب هــذا الــرأي بحرمــة الــذبائح التـي ذبحــت بالصــع ق الكهربــائي ونحــوه ممّ

ـرِ  ﴿یعتبر في حكم المیتة بقوله تعالى: ا أُهِـلَّ لِغَیْ مَ حْمُ الْخِنْزِیرِ وَ لَ الدَّمُ وَ تَةُ وَ یْ كُمُ الْمَ یْ تْ عَلَ حُرِّمَ
النَّطِیحَةُ  ةُ وَ دِّیَ تَرَ الْمُ قُوذَةُ وَ وْ الْمَ ةُ وَ نْخَنِقَ الْمُ   ].03[ المائدة:  ﴾اللَّهِ بِهِ وَ

ة: فالآیـــة صـــریحة فـــي تحـــریم المیتـــة والمنخنقـــة والموقـــوذة، والحیـــوان الـــذي ووجـــه الدلالـــ
یموت بالصعق الكهربائي أو الخنق ونحوه یعتبـر مـن المنخنقـة والموقـوذة حسـب الواقـع، سـواء 

  .3كان من عمل أهل الكتاب او من عمل المسلمین، وعلیه یحرم أكل هذه الذبائح

  الفرع الثالث: الترجیح 

    وبناء على ما سبق من أدلة فالراجع هو الرأي القائل بحرمة الذبائح المقتولة بالصعق  
ها تأخذ حكم المیتة وذلك لعدة أسباب منها ا سبق ذكره، وأنّ   :4الكهربائي ونحوه ممّ

قــوة دلــیلهم وســلامة اســتدلالهم، وضــعف اســـتدلال أصــحاب القــول الثــاني، ومعارضــة آیـــة  -
  ضربا أو خنقا ونص الآیة یشمل المسلم والكتابي. صریحة تحرم كل ما قتل

                                                             
م: مطبعـة عیسـى البـابي  -ط؛ لا -، ( لا2أحكـام القـرآن ، تحـق: علـى محمـد البجـاوي، ج محمد بن عبـد االله بـن العربـي -1
 .556ت)، ص –لحنبلي وشركاه، د ا
 .61یوسف القرضاوي، الحلال والحرام في الإسلام، المرجع السابق، ص  - 2
، 310نـــور الـــدین بـــو كردیـــد، المســـتجدات الفقهیـــة المعاصـــرة فـــي الأطعمـــة والأشـــربة، مجلـــة البیـــان، الســـعودیة، العـــدد  - 3

  . 9م، ص 2013هـ / 1434
   .9السابق، صالمرجع نور الدین بو كردید، المستجدات الفقهیة المعاصرة في الأطعمة والأشربة،  -4
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ما جـاءت لبیـان حـل الـذبائح مـن أهـل الكتـاب  – الآیة التي استدل بها أصحاب القول الأول إنّ
أســــوة بالمســــلمین؛ أي للدلالــــة علــــى حــــل تــــذكیتهم، بینمــــا الآیــــة التــــي تضــــمنت حكــــم بعــــض 

مـــا جـــاءت لبیـــان حرمتهـــا دون النظـــر لجهـــة المـــذكي أو  المحرمـــات كالمنخنقـــة والموقـــوذة، إنّ
  اعتقاده ؛ أي حرمتها ذاتیة متعلقة بطریقة موتها.

هذا الرأي یتفق وأصول الشریعة ومنهجها، وبه أخـذ غالبیـة العلمـاء المعاصـرین عبـر لجـان  –
الصــادرة عــن اللجنــة الدائمــة للبحــوث  1216الفتــوى المتعــددة، فقــد نصــت علیــه الفتــوى رقــم 

الصــادرة عــن  72/ 56ه، ومثلــه جــاء فــي الفتــوى رقــم1396/  03/ 20والإفتــاء فــي الریــاض
ه وبــه أخــذ مجمــع الفقــه 1420جمــادي الآخــر  17لجنــة الفتــوى بــوزارة الأوقــاف الكویتیــة فــي

ــد أهــل الكتــاب لا  الإســلامي بجــدة حیــث جــاء فــي قــراره بخصــوص اللحــوم المســتوردة مــن عن
  .1و بالمطرقةالمسدس أیجوز تدویخ الحیوان المراد تذكیته باستعمال 

وعقــب علــى ذلــك بــأن شــروط التذكیــة الشــرعیة یجــب أن ترعــى فــي ذبــائح أهــل الكتــاب 
حتى تحل للمسلمین؛ حیث جـاء فـي القـرار ( إذا كـان اسـتیراد اللحـوم مـن بـلاد غالبیـة سـكانها 
مــن أهــل الكتــاب وتــذبح حیواناتهــا فــي المجــازر الحدیثــة بمراعــاة شــروط التذكیــة الشــرعیة فهیــا 

  .2حلال)لحوم 

  المطلب الثالث: تشقیر الحاجبین

لقــد ظهــرت فــي وقتنــا المعاصــر أدوات وطــرق كثیــرة، اتخــذتها النســاء للتجمیــل والتــزین، 
)، وقبــل التطــرق إلــى ( التشــقیر :ومــن أشــهر مــا تفعلــه  بعــض النســاء للتجمیــل مــا یعــرف ب

  حكم هذه المسألة یجدر بیان المراد منه.

صـــبغ الحاجـــب بلـــون موافـــق للـــون البشـــرة، ویـــتم ذلـــك باســـتعمال مـــاء  هـــوالمـــراد بالتشـــقیر: 
  .3الأكسجین، الذي یعطي الشعر، اللون الأصفر وبهذه الطریقة لا یكون واضحا للعین

                                                             
 .9السابق، صالمرجع نور الدین بو كردید، المستجدات الفقهیة المعاصرة في الأطعمة والأشربة،   -1
   مي، بجدة،ة مجمع الفقه الإسلامجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، فرار بشأن الذبائح، مجل -2

 . 53م، ص1997/ 3/8، 10ع 
 .40م، ص2012/ 11/  26، 16ععبد االله إبراهیم الزاحم، حكم التشقیر، مجلة كلیة الشریعة والقانون، الأردن،  - 3
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علــى الكیفیــة أو الطریقــة التــي یــتم  الحــاجبین یتوقــف حكــم تشــقیر الحكــم الشــرعي للتشــقیر: 
  :1فعلها، فتشقیر الحاجبین له عدة طرق منها

صبغ جمیع الحاجب بلون موافق للون الشعر، والأظهر جوازه، إذ لا یوجد دلیل علـى  -1
  المنع.

صـــبغ طرفــــي الحاجـــب العلــــوي والســـفلي، بلــــون موافـــق للــــون البشـــرة، بحیــــث یظهــــر  -2
  الحاجب دقیقا ورقیقا.

  صبغ كامل الحاجب بلون یشبه لون الجلد، ثمّ یرسم علیه بالقلم حاجب رقیق دقیق. -3

فالنوع الثاني والثالث هما محل البحث، وقد اختلـف أهـل العلـم المعاصـرون فـي هـذه المسـألة  
  على قولین:

  الفرع الأول :الأقوال

. وجـــاء فـــي نـــص 2، وبهـــذا القـــول أخـــذت اللجنـــة الدائمـــةالمنـــع المطلـــقأولا القـــول الأول: 
یقـة المـذكورة؛ لا یجـوز اللجنة عن حكم التشقیر:" بأن التشقیر أعلى الحـاجبین وأسـفلهما بالطر 

ه في معنـاه  لما في ذلك من تغییر خلق االله سبحانه و لمشابهته لنمص المحرم شرعا، حیث إنّ
ویــزداد الأمــر حرمــة إذا كــان الفعــل تقلیــدا وتشــبها بالكفــار أو كــان فــي اســتعماله ضــرر علــى 

ى ال ﴿، لقوله تعالى: 3الجسم أو الشعر" لَ دِیكُمْ إِ وا بِأَیْ لْقُ لاَ تُ كَةِ وَ   ].  195[ البقرة:  ﴾ تَّهْلُ

  .4»لا ضرر ولا ضرار  «:  وقوله

  

                                                             
والتشــریع)، كلیـــة نقــاء عمــاد عبــد االله دیــك، أحكــام زینـــة وجــه المــرأة فــي الفقــه الإســلامي، (رســـالة ماجســتیر فــي الفقــه   -1

  .89م، ص 2010الدراسات العلیا، جامعة النجاح الوطنیة، فلسطین،
  . المرجع نفسه  - 2
/ 12/ 29)، 7868أحمـد بـن عبــد الـرزاق الــدویش، فتـاوى اللجنــة الدائمـة  للبحـوث العلمیــة، المرجـع الســابق، فتـوى رقــم( - 3

  .165هـ، ص1421
  .43سبق تخریجه، ص -4
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ویــرى أصــحاب هــذا القــول أن مســألة التشــقیر تــرتبط بمســائل متعــددة تقتضــي التحــریم، 
  :1فمن هذه المسائل

أن التشقیر بمعنى النمص، لأن المقصـود مـن الـنمص إظهـار الحاجـب أدق ممـا هـو علیـه  -
  بالتشقیر.بالواقع، وهذا حاصل 

أن التشــقیر فیــه تغییــر لخلــق االله تعــالى، لأن المــرأة بصــبغ شــيء مــن شــعر حاجبیهــا بلــون  –
ا خلقه االله، فأصبحت لما یرى الناظر إلیهـا مـن  موافق للون البشرة قد غیرت صورة وجهها عمّ

ها رقیقة الحاجب.   بعد أنّ

لتشـقیر لا تخلـو مـن مـواد أن التشقیر فیه ضرر؛ لأن الأصـباغ الحدیثـة التـي تسـتعمل فـي ا –
كیماویة، وقد أكد الأطبـاء وأهـل الاختصـاص ضـرر اسـتعمالها علـى الجلـد والضـرر لا یجـوز 

  فعله.

هـا أزالـت  – في التشقیر تشبه بالفاسقات؛ لأن المرأة بهذا التشقیر تبـدو لنـاظر إلیهـا مـن بعـد أنّ
  .2بلعنها شیئا من شعر حاجبیها، فهي بهذا تشبه النامصة، التي جاءت النصوص

  ، ولجنة الإفتاء.وذهب لهذا الشیخ ابن العثیمین الإباحة، القول الثاني:ثانیا 

لجنة الإفتاء: (( تشقیر الحواجب: هو صـبغ الحـاجبین بلـون یشـبه لـون  و جاء في نص
مـــن  كـــي یختفـــي حجمـــه الحقیقـــي، ثـــمّ یرســـم بـــالقلم حاجـــب رقیـــق دقیـــق طلـــب لزیـــادةالجلـــد، 

التجمیــل، كمــا یمكــن أن یــتم التشــقیر بصــبغ الجــزء العلــوي والســفلي فقــط مــن الحــاجبین بلــون 
  .3الجلد، كي یبدو شعر الحاجبین غیر المصبوغ في الوسط رقیق أیضا

فــلا نــرى حرجــا فــي  -ولــم یصــاحب التشــقیر نمــص لأصــل الحــاجبین -فــإن كــان كــذلك
التجمیـل لـلأزواج إذا لـم یثبـت لهـا ضـرر استعمال النساء المتزوجـات هـذه الأصـباغ مـن أجـل 

                                                             
 .  90 دیك، أحكام زینة  وجه المرأة في الفقه الإسلامي، المرجع السابق، صنقاء عماد عبد االله -1
 .المرجع نفسه  -2
المفتي العام الشیخ عبد الكریم الحضاونة، حكم تشـقیر الحواجـب، دار الإفتـاء العـام، المملكـة الأردنیـة الهاشـمیة، الأردن،  -3

 alif.taa. Jo/ Q ue. Stion. Aspx? Quفتوى منشورة على شѧبكة الإنترنѧت(  ،)688م، رقم الفتوى( 2010/ 05/ 04
estinld= 688. :م.2015/ 5/ 20)، تاریخ التصفح 
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صــحي، إذ الأصــل فــي طرائــق التجمیــل الجــواز حتــى یــرد دلیــل المنــع، والمنــع إنمــا ورد فــي 
  نمص الحاجبین وتنتفیهما، ولم یرد نهي عن صبغهما بالألوان المختلفة. 

ا النساء غیر المتزوجات فیكره لهن استعمال الأصباغ التي تظهرها متزینة متبر  – جة؛ درءا أمّ
  . 1لباب الفتنة الذي قد یفتح بمثل هذه الأنواع من الزینة))

  الفرع الثاني: المناقشة

لأدلــة التــي اســتدل بهــا أصــحاب القــول الأول علــى تحــریم قش أصــحاب القــول الثــاني اانــ
  التشقیر بما یلي:

أنّ التشقیر مغایر للنمص؛ إذ التشقیر عبارة عن تلوین لبعض الحاجب بلـون موافـق للـون  - 
البشــرة بینمــا الــنمص عبــارة عــن إزالــة لــبعض شــعر الحاجــب أو كلــه، ولــیس فــي التشــقیر أي 

  إزالة.

لیس في التشقیر تغیر لخلق االله تعالى؛ لأنّ الذي یظهر من قـرب یسـتطیع أن یـرى الشـعر  –
  .2المصبوغ بكامل هیئته، وبهذا لا نستطیع أن نلحق من تفعل التشقیر بالمتنمصات

ــه أن یكــون  – وجــود الضــرر فــي التشــقیر، هــو احتمــال لــیس غالبــا، ولــیس كبیــرا فــأكثر أحوال
نّ كــان احتمــال  مكروهــا؛ لأنّ احتمــال وقــوع الضــرر إنّ كــان نــادرا یكــون الحكــم بالكراهیــة، وإ

  وقوع الضرر غالبا وكبیرا یكون الحكم بالتحریم.

اعتبار التشقیر تشبها بالفاسقات یرتبط بالقصـد، فـالحكم فـي هـذه المسـألة یختلـف بـاختلاف  –
  .3قصد فاعله

  

  
                                                             

  ).688رقم الفتوى(  السابق،المرجع  المفتي العام الشیخ عبد الكریم الحضاونة، حكم تشقیر الحواجب،    - 1
؛ الریـاض: دار الفضـیلة، 1ازدهار بنت محمود بن صابر المـدني، أحكـام تجمیـل النسـاء فـي الشـریعة الإسـلامیة، ( ط:  - 2

  .180م )، ص2002هـ / 1422
  .91نقاء عماد عبد االله دیك ، أحكام زینة وجه المرأة في الفقه الإسلامي، المرجع السابق، ص  -3
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  الترجیح  الفرع الثالث:

ا سبق جواز التشقیر والذي   :1بضوابط هي یظهر ممّ

  أن یكون شعر الحاجب فاحشا ومشوها للخلقة. -

ـه  – عدم المبالغة في تشقیر الحاجب بحیث یصبح رقیقا دقیقا حتى یصل إلى درجة الظـن بأنّ
  نمص.

  أن لا یكون في التشقیر تشبه بالكافرات وأهل الفسق. –

  أن لا تتزین المرأة بالتشقیر لمن لا یجوز له النظر إلیها.  –   

      لمقاصدمن التطبیقات الفقهیة المعاصرة على ا المبحث الثالث:
  في المعاملات المالیة التحسینیة

یتنــــاول هــــذا المبحــــث بعــــض المســــائل فــــي المعــــاملات المالیــــة التــــي تتعلــــق بالمقاصــــد 
  التحسینیة، وفیه ثلاثة مطالب:   

  المطلب الأول: التأمین التعاوني

ـــود  ـــد التـــأمین مـــن العق وهـــو ینقســـم إلـــى عـــدة أقســـام منهـــا عقـــد التـــأمین  المســـتحدثةعق
  .  التعاوني

   الفرع الأول: تعریف التأمین التعاوني وصوره

  التأمین التعاوني تعریفأولا:   

التعریــف اللغــوي للتـــأمین التعــاوني: یتركـــب مــن لفظــین ( التـــأمین والتعــاوني )، وهـــذا  -1
 .هعلى حدالتعریف المركب لابد من تعریف كل لفظ منهما 

                                                             
 . 91ینة وجه المرأة في الفقه الإسلامي، المرجع السابق، صنقاء عماد عبد االله دیك ، أحكام ز   -1
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ـى، وقـد أمنـت  -أ ن والأمان والأمانـة بمعنً تعریف التأمین: التأمین في اللغة مصدر أمّ
فأنا آمنٌ وآمنت غیري من الأمن والأمانة ضـد الخیانـة، ویقـال: أمـن علـى دعائـه قـال 
آمین وعلى الشيء دفع مالا منجّما لینال هو أو ورثته قـدرا مـن المـال متفقـا علیـه، أو 

ن على حیاته، أو على داره، أو سیارته.تعویضا عما فق  1د. یقال: أمّ

تعریف التعاون:  التعاون من عون، والعـون الظهیـر مـن الأمـر والجمـع أعـوان، ویقـال 
  .2تعاون القوم و اعتونوا أي: أعان بعضهم بعضا

التعریف الاصطلاحي للتأمین التعاوني: هو الذي تقـوم بـه جماعـة یتفـق أفرادهـا علـى  -2
ـــك مـــن مجمـــوع تعـــویض الأضـــرا ـــزل بأحـــدهم نتیجـــة خطـــر معـــین، وذل ـــي قـــد تن ر الت

  .3الاشتراكات التي یتعهد كل فرد منهم بدفعها

  : صور التأمین التعاونياثانی

مــا تقــوم بــه الدولــة لمصــلحة المــوظفین والعمــال، التــي تعتمــد فــي كســب رزقهــا علــى  -1
ـــأمین تـــأمین هـــؤلاء العمـــال مـــن إصـــابات المـــرض  والعجـــز العمـــل، ویقصـــد بهـــذا الت

والشیخوخة ویساهم في حصیلته العمال وأصحاب الأعمـال والدولـة، ولا تقصـد الدولـة 
من وراء ذلك تحقق الأرباح، وهذا ما یعرف بالتقاعـد والتأمینـات الاجتماعیـة، ویسـمى 

  .4بالتأمین الاجتماعي
ـــق  -2 ـــة لتـــأمین حاجـــات المنســـبین إلیهـــا، فیتف ـــه الجمعیـــات الخیریـــة والتعاونی مـــا تقـــوم  ب

ضـاء كــل الجمعیــة فیمـا بیــنهم علــى تعــویض مـن نــزل بــه خطـر مــا، ویرتبــون علــى أع

                                                             
. و إبــراهیم مصــطفى وآخـــرون،  21،  مــادة ( أمــن )، ص13انظــر: ابــن منظــور، لســان العــرب، المصـــدر الســابق، ج - 1

 . 28مادة ( أمن )، ص 1المعجم  الوسیط ، المرجع السابق،ج
  .439 -438كتاب ( العین)، ص، 2الفیومي، المصباح المنیر، المرجع السابق، ج  - 2
؛ بیـــروت: دار البشــــائر 1علـــى محیـــي الـــدین علـــي القـــره داغـــي، بحــــوث فـــي فقـــه المعـــاملات المالیـــة المعاصـــرة،( ط: - 3

 .294م )، ص 2001هـ /   1422الإسلامیة، 
هــ)، 1396ام، ط ؛ مكـة المكرمـة: دار الاعتصـ -حسین حامد حسان، حكم الشـریعة الإسـلامیة فـي عقـود التـأمین، ( لا - 4

 .18ص
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كـل عضـو دفـع مبلـغ معـین مـن المــال علـى سـبیل التبـرع والمـؤازرة. ولا یقصـدون مــن 
  وراء ذلك التجارة والكسب والربح.

مـــا یســـمى ب: صـــنادیق الأســـر والعوائـــل، فیوضـــع مـــثلا صـــندوق لأســـرة مـــن الأســـر  -3
ذا حصــل ویتبـرع مـن أراد مـن أفـر  اد الأسـرة لهــذا الصـندوق بقسـط شـهري أو سـنوي، وإ

 .1لأي واحد من أفراد الأسرة حادث أو حاجة ملحة أو نحو ذلك أخذ منه

  الفرع الثاني: خصائص التأمین التعاوني 

  :2من أهم خصائصه ما یلي  

ـــدفع أولا ـــة التـــأمین حیـــث ت ـــي المنـــافع والتضـــحیات فیمـــا بـــین أعضـــاء هیئ : وجـــود تبـــادل ف
  التعویضات لمن یصیبه الخطر من حصیلة الاشتراك فكل واحد منهم مؤمن ومؤمن له.

: تضـامن الأعضــاء حیــث هـم متضــامنون فــي تغطیــة المخـاطر التــي تصــیب أحــدهم، ثانیــا
ــا أو محــددا بحــد  لكــن مــدى هــذا التضــامن مــرتبط بمــا إذا كــان اخــتلاف قیمــة الاشــتراك مطلق

  أقصى.

ن الأعضاء ما دموا مؤمنین ومؤمنا لهـم فـي الوقـت نفسـه فـإن : تغیر قیمة الاشتراك لأثالثا
مـــن الطبیعـــي أن یكـــون الاشـــتراك المطلـــوب عرضـــة للزیـــادة والـــنقص تبعـــا لمـــا یتحقـــق مــــن 

  .3المخاطر سنویا وما یترتب على مواجهتها من تعویضات

  الفرع الثالث: حكم التأمین التعاوني

ــم یعتبــر النــوع مــن التــأمین بجمیــع صــوره الســابقة  إن هــذا جــائزة شــرعا بــلا خــلاف إن ل
ـه ینسـجم مـع مقاصـد الشـریعة التـي تـدعو إلـى التكافـل  مطلوب بالنظر الشرعي الإسلامي؛ لأنّ

ه تعاون محض خال من كل ربح أو استغلال حاجة   .4والتعاون، ولأنّ
                                                             

م)، 2012هــ / 1433؛ الریـاض: دار الصـمیعي،  2سعد بـن تركـي الخـثلان، فقـه المعـاملات المالیـة المعاصـرة، ( ط:  - 1
 .177 -170ص ص

 .  295على محیي الدّین علي القره داغي، بحوث في فقه المعاملات المالیة والمعاصرة، المرجع السابق، ص  -2
  المرجع نفسه.  -3
  .133م )،ص1984هـ / 1404؛ بیروت: مؤسسة الرسالة، 1طفى أحمد الزرقا، نظام التأمین، ( ط: مص -4
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  ویدل على ذلك: 

ى الْبِرِّ  ﴿: قوله تعالى - وا عَلَ نُ اوَ تَعَ لاَ  وَ ى وَ التَّقْوَ واوَ نُ اوَ انِ  تَعَ دْوَ الْعُ ثْمِ وَ ى الإِْ    ﴾  عَلَ

  ]. 02[ المائدة: 

ـــى إقامـــة مجتمـــع علـــى أســـاس مـــن التعـــاون والتكافـــل؛ لأن المســـلم   فالإســـلام یهـــدف إل
عطـى  ُ للمسلم كالبنیان یشد بعضه بعضا، ولیس في هذا التـأمین أكـل للمـال بالباطـل؛ لأن مـا ی

ما یعطى تبرعا من المجموع   .1إنّ

إنّ  « قــال: قــال النبــيرضــي االله عنــه  2شــعریین، فعــن أبــي موســي الأشــعريحــدیث الأ -
الأشعریین إذا أرملوا في الغزو، أو قلّ طعامُ عیالهم بالمدینـة جمعـوا مـا كـان عنـدهم قـي ثـوب 

  .3»واحد، ثمّ اقتسموه بینهم في إناء واحد بالسّویة، فهم منّي وأنا منهم

  العاقلة في الإسلام، فهي بمثابة التأمین التعاوني. -

نــا نجــد أن الشـریعة تتســامح فیمــا كــان مبنیــا علــى الإرفــاق  - إذا نظرنـا إلــى قاعــدة الشــریعة فإنّ
والإحسان والتكافل والتعاون. وقد یقول قائل: إن هذا النوع من التأمین یشـتمل علـى غـرر لأنّ 

قدار ما سیأخذ، وهذا مفسد للمعاملة. ویجاب عـن ذلـك: الفرد لا یدري كم سیدفع، ولا یعرف م
ــه یغتفــر فــي التبرعــات مــا لا یغتفــر فــي المعاوضــات فــالغرر لا یــؤثر فــي عقــود التبرعــات  بأنّ

  .4والتأمین التعاوني تبرع محض لا یقصد منه الربح و المعاوضة

                                                             
 .406ت)، ص - م: دار العاصمة، لا - ط؛ لا -عمر بن عبد العزیز المتروك، الربا والمعاملات المصرفیة، ( لا - 1
ال النبي صلى االله علیه وسلم، وعلماء الصحابة وفقهـائهم،  -2 هو عبد االله بن قیس أبو موسى الأشعري أسلم بمكة، أحد عمّ

قال رسول االله صلى االله علیه وسلم: " أعطى أبو موسى مزمارا من مزمیر داود" مـن حسـن صـوته، دعـا لـه النبـي صـلى االله 
هــ  بمكـة 52وأدخلـه مـدخلا   كریمـا" فـتح البلـدان، وولـي الولایـات، تـوفي سـنة  علیه وسـلم یـوم طـاوس فقـال: " أغفـر لـه ذنبـه

  ).  1749/ 4هـ بالتوبة تبعد على الكوفة بملین. ( أبو نعیم، معرفة الصحابة، 44وقیل: سنة 
هــد والعــرض، رقــم(  -3 خــاري، المصــدر الســابق، كتــاب الشــركة، بــاب الشــركة فــي الطعــام والنّ ، )2486البخــاري، صــحیح الب

 .  603ص
. ومحمــد عثمــان شــبیر 174انظــر: ســعد بــن تركــي الخــثلان، فقــه المعــاملات المالیــة المعاصــرة، المرجــع الســابق، ص - 4

  .87)، ص 243م، ص2007هـ / 1427؛ الأردن: دار النفائس، 6ط: المعاملات المالیة المعاصرة،
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  المطلب الثاني: بیع الدم

  إلى حكم بیع الدم، لابد من تعریف البیع والدم.  لتطرققبل ا

                                                                                          تعریف البیع الفرع الأول:
  أولا: لغة  

عـا، ومبیعـا فهـو بـائع وبیـع، والبیـع مـن الأضـداد مثـل الشـراء ویطلـق من باعه، یبیعـه، بی
ه ( بائع) ولكن إذا أطلق ( البـائع) فالمتبـادر إلـى الـذهن بـاذل  على كل واحد من المتعاقدین أنّ

  .1السلعة ویطلق (البیع) على المبیع، فیقال: بیع جید، ویجمع على بیوع وبعت

  ثانیا: اصطلاحا

هــو تملیــك مــال بمــال ولــذا یقــع البیــع والشــراء یقــال بــاع داره أي ملكهــا غیــره بــثمن وبــاع 
  . 2فلان بكذا أي اشتراهادار 

  الفرع الثاني: تعریف الدم 

  أولا: لغة  

ما قالوا دمى یدمى لحال الكسرة التـي قبـل الیـاء، كمـا قـالوا  نّ الدم أصله دمو بالتحریك، وإ
، والجمــع دمــاء، ویقــال: دمــى الشــيء  رضــى یرضــى وهــو مــن الرضــوان، وتصــغیر الــدم دمــىٌّ

ا فهو دم   .3یدمى ودمى ودمیّ

  لاحااصط ثانیا:

) هو السائل الأحمر الـذي یخـرج فـي العـروق الدمویـة، مـن شـرایین وأوردة Biood(الدّم 
  .4وشعیرات دمویة

                                                             
  .69، ص1الفیومي، المصباح المنیر، المرجع السابق، ج - 1
لبة،( لانجم الد -2   .  108هـ)، ص1311ط؛ بغداد: دار الطباعة العامرة،  -ین بن حفص النسفي، طلبة الطّ
  .267، مادة ( دمى)، ص14ابن منطور لسان العرب، المصدر السابق،ج - 3
  .463م )، ص2000هـ / 1420؛ بیروت: دار النفائس، 1أحمد محمد كنعان، الموسوعة الطبیة الفقهیة، ( ط: - 4
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  الفرع الثاني: حكم بیع الدم

  على قولین: اختلف العلماء في بیع الدم

  أولا: الأقوال

  .1ذهب أصحابه إلى عدم جواز بیع الدم، وهو قول الجمهورالقول الأول:  -1
   ذهب أصحاب هذا القول إلى جواز بیع الدم.: القول الثاني -2

  ثانیا: الأدلة

  أدلة القول الأول -1

  استدلوا لرأیهم بالكتاب، والسنة، والإجماع.

وحًا  ... ﴿من الكتاب: قوله تعالى:  - أ سْفُ ا مَ   ]. 145الأنعام: [  ﴾أَوْ دَمً
تَةَ   ﴿وقوله تعالى:  یْ كُمُ الْمَ یْ ا حَرَّمَ عَلَ نَّمَ الدَّمَ  إِ حْمَ الْخِنْزِیرِ وَ لَ   ]. 173[ البقرة:  ﴾وَ

ذا حرم أكله حرم بیعه    .2ووجه الدلالة: إن االله تعالى حرم أكل الدم، وإ
عـن ثمـن الكلـب وثمـن الـدّم، ونهـى عـن   نهى النبي «قال:  من السنة: عن النبي   - ب

   3.»الواشمة والموشومة، وآكل الربا وموكله، ولعن المصور

ما جاء في نیل الأوطار: قیل المراد بالتحریم ثمن الدم نفسه؛ فیدل على تحـریم  ووجه الدلالة:
  .4بیعه

  

                                                             
 .358، ص6ا بن قدامة، المغني، المصدر السابق، ج - 1
م )، 2006هـــ / 1427؛ القــاهرة: دار الســلام، 3، بحــوث مقارنــة فــي الشــریعة الإســلامیة، ( ط: جــلال الــدین الســیوطي - 2

  .  399ص
ـا البخاري، صحیح البخاري، المصدر السابق، كتاب البیـوع، بـاب موكـل الربـا لقولـه عـز وجـل:﴿  - 3 ـوا یَ ـوا اتَّقُ ُ ن ـذِینَ آمَ ـا الَّ َ أَیُّه

ا بَ قِيَ مِنَ الرِّ ا بَ وا مَ ذَرُ َ وَ ونَ ﴾ إلى قوله: ﴿ اللَّه مُ ظْلَ ُ مْ لاَ ی هُ  .  502)، ص2086]، رقم( 181 -178﴾ [ البقرة:  وَ
یة: دار ؛ المملكـة العربیـة السـعود1، ( ط:6الشوكاني، نیل الأوطار، تحق: أبو معاذ طارق بن عوض االله بن محمد،ج  - 4

 . 426م )، ص2000هـ / 1426ابن القیم، 
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فـإن دمـاء كـم وأمـوالكم وأعرضـكم بیـنكم حـرام كحرمـة یـومكم هـذا فـي شـهركم  «: وقوله   –
  .1»هذا في بلدكم هذا 

قال االله: ثلاثة أنا خصمهم یوم القیامـة: رجـل  «قال:  عن النبي  وحدیث أبي هریرة   –
أعطى بي ثمّ غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجیـرا فاسـتوفى منـه ولـم یعطیـه 

  .2»أجره

ــأن الــدم جــزء مــن   -ج لــوا لــرأیهم ب ــدم؛ وعلّ مــن الإجمــاع: إجمــاع الفقهــاء علــى تحــریم بیــع ال
  عدم الانتفاع به. الإنسان المكرم الذي لا یجوز بیعه إضافة إلى

  أدلة القول الثاني -2
ـهِ  ﴿استدلوا بقوله تعالى:   - أ یْ لَ تُمْ إِ رِرْ ـا اضْـطُ لاَّ مَ كُمْ إِ ـیْ ـا حَـرَّمَ عَلَ كُـمْ مَ لَ لَ دْ فَصَّ قَ [      ﴾ وَ

  ]. 119الأنعام: 

نقـاذ حیاتــه مـثلا علـى نقــل  ـه إذا توقـف شــفاء المـریض وإ فهـذه الآیـة ومثیلاتهـا تفیــد بأنّ
  .3مانع من ذلك طالما لم یوجد من المباح بدیلا عنهالدم إلیه فلا 

كما قالوا أن الآیة التي نهت عن تناول الدم مـن سـورة الأنعـام المـذكورة سـابقا فـي أدلـة   - ب
ا غیره كالكبد والطحال فیجوز بیعه، وكذلك الدم  القول الأول، خصت الدم المسفوح، أمّ

  غیر المسفوح المستعمل للدواء عند الحاجة.

ه لا نفع فیه كما جاء في المغني.وقالوا:    إن من منع بیعه من الفقهاء علل قوله بأنّ

  .4ومفهوم المخالفة جواز بیع ما فیه نفع، وهو ما أكدّه الطب الحدیث

                                                             
بَّ مبلـغ أوعـى مـن «  البخاري، صـحیح البخـاري، المصـدر السـابق، كتـاب العلـم، بـاب قولـه النبـي أخرجه الشیخان:  - 1 رُ

. ومسلم، صحیح مسلم، المصـدر السـابق، كتـاب القسـامة، بـاب تخلـیظ تحـریم الـدماء والأعـراض 29)، ص67، رقم(»سامع 
  .ولفظ للبخاري. 1306 -1305)، ص1679والأموال، رقم( 

  .531ص، )2227 (البخاري، صحیح البخاري، المصدر السابق، كتاب البیوع، باب إثم من باع حرا، رقم - 2
؛ بیــروت: دار البشــائر 2علــي محیــي الــدین القــره داغــي وعلــي یوســف المحمــدي، فقــه القضــایا الطبیــة المعاصــرة، ( ط:  - 3

 .549م )، ص2006هـ / 1427الإسلامیة، 
  . 550المرجع نفسه، ص  -4
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ــــلأرض بغــــرض  -ج  ــــي تتخــــذ ســــمادا ل ــــل وســــائر النجاســــات الت ــــع الزب ــــى بی وقیاســــا عل
الأقــوال، وعلــى أخــذ  إخصــابها، وكــذلك یمكــن أن یقــاس علــى بیــع لــبن الآدمیــة فــي أصــح

  الأجرة في العبادات كالإمامة والأذان ورعایة المساجد وغیره.

كما استدلوا بالقواعد الفقهیة، مثـل قاعـدة: الضـرورات تبـیح المحظـورات، فـاللجوء إلـى  -د
ــاء  حی ــاس وإ المحظــور ( الــدم ) عنــد الاضــطرار جــائز لا خــلاف فیــه ،حفظــا لمصــالح النّ

اس عن التبرع والتطوع النفوس، ولاسیما عند عزوف   . 1النّ

  ثالثا: الترجیح

رأي القـائلین بجـواز بیـع الـدم وأخـذه، لقـوة  الراجعو بناء على ما سـبق ذكـره مـن أدلـة، فـ 
ــدم ضــرورة علاجیــة لا غنــى عنــه، فــي عصــر قــلّ فیــه المقبلــون علــى  ا اســتدلوا بــه، ولأن ال مــ
التعـاون والإیثـار والتبـرع دون مقابـل، لـذا جـاز للمتنـازل أخـذ الـثمن علیـه. ونحـو هـذا مـا ذهـب 

علــى الوظــائف الدنیــة حفاظــا علــى  إلیــه المتــأخرون مــن الفقهــاء إلــى القــول بجــواز أخــذ الأجــرة
ـاس عـن القیـام بهـا تبرعـا، كمـا یمكـن اعتبـار مـا أخـذه مـن مـال لـیس  ا رأوا امتناع النّ دائها، لمّ أ
ثمنــا لدمــه ولكــن تعویضــا لــه عمــا لحــق بــه مــن خســارة وقتــه فــي تــرك عملــه وتحملــه مشــاق 

  .2الحضور وانتقاص جزء من قوته و لو مؤقتا

طرف ثالث مثـل الدولـة بمـنح المتبـرعین مكافـآت أو هبـات  ولا شك أن الأفضل هو قیام
تشـجیعا علــى تواصـل هــذا العمــل الجلیـل و خصوصــا للجهـات التــي تحتــاج إلـى تــأمین مســبق 
لمواجهة الطوارئ، مع ضرورة تقنینه حتى لا تستغل مراكز الدم والمستشـفیات الخاصـة حاجـة 

  .3ر في الدمالمرضى وخصوصا اللذین تتطلب حالاتهم التعویض المستم

  

                                                             
، ص 2المرجــع الســابق، ج. و نــور الــدین بــن مختــار الخــادمي الإجتهــاد المقاصــدي، 549انظــر:  المرجــع نفســه، ص  -1

131.  
 -549علــى محیــي الـــدین القــره داغـــي وعلــي یوســـف المحمــدي، فقــه القضـــایا الطبیــة المعاصـــرة، المرجــع الســـابق، ص - 2

550.  
  .551 -550المرجع نفسه، ص - 3
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  المطلب الثالث: بیع وشراء الذهب بواسطة الشیكات

  المسألة صورة

، فــذهب إلــى متجــر الــذهب، وأخــذ مــا یرغــب بــه مــن الحلــي، ثــمّ أراد شــخص شــراء حلــي
  .1أعطى صاحب المتجر شیكا بقیمة المبلغ

  الحكم الشرعي في هذه المسألة

مــن أهــل العلــم فــي حكــم بیــع وشــراء الــذهب عــن طریــق الشــیكات  ناختلــف المعاصــرو 
  :2وأوردوا في المسألة أقوالا شتى یمكن ردّها إلى ثلاثة أقوال

  الفرع الأول: الأقوال

 3القـول الأول: یــرى جـواز بیــع الـذهب بالشــیكات المصــدقة علـى قــول عبـد االله بــن منیــع أولا: 
  وغیره.

  

  

                                                             
 -  الشــیكات: ج شــیك، محــرر یتضــمن أمــرا مكتوبــا یطلــب بــه الســاحب مــن المســحوب علیــه ( المصــرف) أن یــدفع بمجــرد

؛ 6الاطلاع علیه مبلغا من النقود لشخص معین أو لإذنه أو لحامله.( محمد عثمان شبیر، المعاملات المالیة المعاصـرة، ط:
 ). 243م، ص2007هـ / 1427الأردن: دار النفائس، 

تیر فـي صدام عبـد القـادر عبـد االله حسـین، بیـع الـذهب والفضـة وتطبیقاتـه المعاصـرة فـي الفقـه الإسـلامي،( رسـالة ماجسـ - 1
  .160م، ص2003/ 03/ 30الفقه وأصوله)، كلیة الدراسات العلیا الجامعة الأردنیة، 

عباس أحمد البـاز، أحكـام بیـع الـذهب والفضـة بواسـطة الشـیكات فـي الفقـه الإسـلامي، دراسـات علـوم الشـریعة والقـانون،  - 2
  .7ص م،2006، 1، ع33الأردن: كلیة الشریعة، جامعة الزرقاء الأهلیة، المجلد 

هــ ، تحصـل علـى 1349/  7/ 15هو عبد االله بن سلیمان بن محمد بن منیع، من قبیلة بني زید مـن قحطـان، ولـد قـي  - 3
هـ ، لـه عـدة أعمـال منهـا: عضـو هیئـة 1389ماجستیر من المعهد العالي للقضاء التابع لجامعة الإمام محمد بن سعود عام 

ها: الورق النقدي: تاریخه وحكمه، والعقد الفریـد فـي نسـب الحـراقیص مـن بنـى كبار العلماء، وله مجموعة من الكتب أذكر من
 .h tt : i s l a m t  o d ay. n et/ m o n i a h/ i n d e xزید.( انظر: موقع الشیخ العلامة عبد االله بـن منیـع. 

A t m.(  
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 1القــول الثــاني: یــرى حرمــة بیــع الــذهب بالشــیكات مطلقــا علــى قــول الشــیخ حســن أیــوب ثانیــا:
  والشیخ ابن عثیمین.

القــول الثالــث: فـرق بــین أنــواع الشـیكات المســتخدمة فـي البیــع والشــراء مـن حیــث كونهــا  ثالثـا:
                                                         .                                              2أو سیاحیة أو مصدقة شیكات عادیة

  الفرع الثاني: الأدلة

  أدلة القول الأول أولا: 

اســتدل أصــحاب هــذا القــول علــى جــواز اســتخدام الشــیكات  فــي بیــع وشــراء الــذهب بالأدلــة  
  التالیة:

ذاتــه؛ لأنّ إعطــاء الشــیك فــي الصــرف  أن قــبض الشــیك یقــوم مقــام قــبض بــدل الصــرف -1
ــاس  عتبــر بمنزلــة التقــابض فــي الحــال فــي مجلــس العقــد وذلــك لأنّ الشــیكات فــي نظــر النّ ی
الیــوم وعــرفهم تقــوم مقــام النقــود الورقیــة ویــتم تــداولها بیــنهم كــالنقود، بالإضــافة إلــى كونهــا 

ریمة یعاقـب محمیة في قوانین جمیع الدول من حیث أن سحب الشیك المسحوب یعتبر ج
علیها القانون. وبناء على ما تقـدم یمكـن القـول بـأن تسـلیم الشـیك فـي بیـع الصـرف یعتبـر 

                                                             
هو الشیخ حسن محمد أیوب داعیة إسلامي، ولد بمحافظة المنوفیة جمهوریة مصر العربیة، له عدة أنشطة خیریة منهـا  - 1

تأسیســه للعدیــد مــن المشــروعات الدعویــة والخیریــة بالكویــت، مــن مؤلفاتــه: الموســوعة الإســلامیة المیســرة، وفقــه المعــاملات 
م. ( انظـر: مكتبـة المنـار 2008/ یولیـو/ 16هــ الموافـق: 1429شـهر رجـب المالیة في الإسلام، تـوفي فـي الرابـع عشـر مـن 

 ) htt: // t ah a s a f e  e r.b l o g s p o t. c o mالأزهریة.
-  ،الشیك العادي: هو محرر مكتوب وفق أوضاع شكلیة استقر علیهـا العـرف، یتضـمن أمـر مـن السـاحب للمسـحوب علیـه

دفع للمسـتفید أو لأمـره أو لحامـل الصـك مبلغـا معینـا مـن النقـود بمجـرد الإطـلاع.( انظـر: ویكون غالبا أحد المصارف، بـأنّ یـ
  ).  140صدام عبد القادر عبد االله حسین، بیع الذهب والفضة وتطبیقاته المعاصرة في الفقه الإسلامي، المرجع السابق، ص

- لصـالح مسـتفید معـین ومحـدد مـن  الشیك المصدق: وهو عبارة عن شیك مصرفي مصـدق مسـحوب علـى أحـد المصـارف
  قبل الساحب، ( انظر: المرجع نفسه). 

-  ــه أمــر صــادر مــن مصــرف إلــى عــدة مصــارف منتشــرة فــي أنحــاء العــالم لأذن المســافر تــدفع الشــیك الســیاحي: عــرف بأنّ
 ).  141قیمته بالعملة المحلیة. ( المرجع نفسه، ص

  161المرجع نفسه، ص  - 2
 -  ،الصرف: بیعا الثمن بالثمن جنسا بجنس كبیع الذهب بالـذهب أو بغیـر جـنس كبیـع الـذهب بالفضـة. ( انظـر: التـاهوني

 .  1076كشاف الفنون، المرجع السابق، باب (الصاد)، مادة( الصرف)،ص
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بمثابــة دفــع بــدل الصــرف فــي مجلــس العقــد حیــث یقــوم اســتیلام الشــیك مقــام القــبض عنــد 
  .1توفر شروطه

یون جریان العرف التجاري واستقراره على التعامل بالشیكات في البیع والشراء والوفاء بالـد -2
  وتسدید الالتزامات بواسطته.

إن القبض في البیع والشراء یرجع فیه إلى العرف والتعامل السائد، ولیس للقبض حـد فـي  -3
اللغــة أو الاصــطلاح كمــا أن قــبض كــل شــيء بحســبه، وبمــا أن العــرف جــار فــي اعتبــار 
قبض الشـیك قبضـا لمشـموله فـإن أخـذه بمنزلـة قـبض النقـود فـي المجلـس. وبالتـالي یمكـن 
أن تكون وسیلة التقابض في كل عصر وفي كل شيء بما یناسبه، وقـبض الشـیك بمنزلـة 

ه یساوي ورق النقد تماما من حیث التداول   .2قبض البدل الحال في المجلس لأنّ
اس وعـرفهم بمثابـة النقـود  -4 إن قبض بدل الشیك قبض لمضمونه لأنّ الشیكات في نظر النّ

تظهیرا وتحویلا، فإذا وقع بیـع الـذهب بواسـطتها یكـون الورقیة یجري تداولها بینهم كالنقود 
  قد استوفى شریطته الشرعیة في التقابض.

ــــى مــــن یســــيء  -5 إن مســــؤولیة مصــــدر الشــــیك عــــن صــــدق محتــــواه وفــــرض العقوبــــات عل
اســتخدامه تعــزز الثقــة بــه بمــا یشــبه ضــمان الدولــة للنقــود الورقیــة عنــد إصــدارها وفــرض 

  .3و التلاعب بهاالعقوبات على من  یقوم بتزویرها أ
إلاّ أن أصــحاب هـــذا القـــول اشـــترطوا لصـــحة إعطـــاء الشـــیك كأحـــد البـــدلین فـــي الصـــرف  -6

 :  4مایلي
أن یكــون الشــیك مؤرخــا بتــاریخ الیــوم الــذي وقــع فیــه البیــع حتــى یعتبــر التــاریخ لیــوم البیــع   - أ

  بمنزلة التقابض الحال المشترط في بیع الذهب والفضة.
أن یكـون محـرر الشــیك ملیئـا بحیــث یكـون للشـیك غطــاء مـالي ( رصــید) بقیمتـه فــي  -ب

المصرف الذي حرر علیه، فإن لم یكن للشیك غطاء مالي وطلب محرره من صاحبه ألا 
                                                             

جلــة الأردنیــة للعلــوم حســین راتــب ریــان، أحكــام التعامــل بالــذهب والفضــة فــي الفقــه الإســلامي وتطبیقاتــه المعاصــرة، الم -1
    .  311م، ص2007/  2/ 20، 2التطبیقیة، الأردن، مج العاشر،ع

  المرجع نفسه. -2
9عبــاس أحمــد البــاز، أحكــام بیــع وشــراء الــذهب والفضــة بواســطة الشــیكات فــي الفقــه الإســلامي، المرجــع الســابق، ص  -3

    
  . 311مي وتطبیقاته المعاصرة، المرجع السابق، صحسین راتب ریان، أحكام التعامل بالذهب والفضة في الفقه الإسلا -4
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یقــوم بصـــرف الشـــیك إلاّ بعـــد مـــرور فتـــرة محــددة لیقـــوم بتـــدبر أمـــره وتـــوفیر رصـــید مـــالي 
غیـر جـائزة؛ لأنّ المـراد منـه حینئـذ أن یكـون للشیك، ففي هذه الحالة یكون إعطـاء الشـیك 

وثیقة ضمان ولیس وثیقة وفاء بدلا في البیع والشراء  وبالتالي لا یحصل التقابض الحـال 
  .1في مجلس العقد

  أدلة القول الثاني ثانیا: 

ذهب أصحاب هـذا القـول إلـى عـدم جـواز بیـع الـذهب والفضـة بواسـطة الشـیك مسـتدلین 
  بما یلي: 

 أن الشیك المصرفي لا یعتبر نقودا حقیقیة بل هو وسیلة ضمان وثقة بین المتعاقدین.  -1

ــذِینَ :﴿  أن االله تعــالى أمــر فــي معــرض الحــدیث عــن الــدین بكتابتــه قــال تعــالى -2 ــا أَیُّهَــا الَّ یَ
ــبْ  كْتُ لْیَ ُوهُ وَ ــاكْتُب سَــمčى فَ ــى أَجَــلٍ مُ لَ نٍ إِ نْتُمْ بِــدَیْ ــدَایَ ذَا تَ ــوا إِ نُ ــنَكُمْ آمَ یْ ــأْبَ  بَ لاَ یَ ــدْلِ وَ  كَاتِــبٌ بِالْعَ

]، ولو كان أي نوع من التوثیق في الدین غیر الكتابة مجزئـا لـذكره  282[البقرة:  ﴾كَاتِبٌ 
االله تعــالى كمــا ذكــر الكتابــة، وهــو فــي الصــرف لــم یــذكر إلاّ وجــوب القــبض الحقیقــي فــي 

  .2ة والسلاممجلس العقد ولو كان غیره مجزئا لذكره الرسول علیه الصلا
لا یجــوز معاملــة الشــیك كــالنقود الورقیــة للاخــتلاف الــذي بینهمــا مــن حیــث أنّ الشــیك فــي  -3

  . 3حقیقته وثیقة تدل على وجود النقود في المصرف، ولیس هو بنقود حقیقة
إن احتمــال عــدم قــبض المبلــغ المرقــوم فــي الشــیك قــائم فــي صــور كثیــرة كــأن لا یكــون لــه  -4

 .4المستفید من صرف الشیك عن طریق إیقاف صرفهرصید أو أن یمنع الساحب 
  

                                                             
  .312حسین راتب ریان، أحكام التعامل بالذهب والفضة في الفقه الإسلامي، المرجع السابق، ص -1
  .  10عباس أحمد الباز، أحكام بیع وشراء الذهب والفضة بواسطة الشیكات في الفقه الإسلامي، المرجع السابق، ص -2
 المرجع نفسه. -3
ســتر بــن ثــواب الجعیــد، أحكــام الأوراق النقدیــة والتجاریــة فــي الفقــه الإســلامي، ( رســالة ماجســتیر، الفقــه وأصــوله)، كلیــة  - 4

  .322الشریعة والدراسات الإسلامیة، المملكة العربیة السعودیة، ص
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وخلاصــة هــذا الــرأي عــدم صــحة التعامــل بالشــیك فــي بیــع وشــراء النقــود، لأنّ الشــیك لا 
یوفر شروط القبض المتفق علیه في هـذا النـوع مـن البیـع، والغـرض مـن إعطـاء الشـیك مجـرد 

  .1مجلس العقد الضمان و الاستیثاق وهذا لا یكفي ولا یحل محل القبض الناجز في

  أدلة القول الثالثثالثا: 

فرق أصحاب هذا القول بین بیـع وشـراء الـذهب والفضـة بواسـطة الشـیكات العادیـة مـن  
جهــة وبــین الشــیكات الســیاحیة والشــیكات المصــدقة مــن جهــة أخــرى، فقــالوا بجــواز بیــع وشــراء 

ن معنـى النقدیـة متحققـا الذهب والفضة بواسطة الشیكات العادیـة. وقـد عللـوا لمـا ذهبـوا إلیـه بـأ
في الشیكات السیاحیة والمصدقة أكثر من تحققـه فـي الشـیكات العادیـة، وبالتـالي ینطبـق علـى 

  .2الأوراق النقدیة المعاصرة

  المناقشة والترجیح  الفرع الثالث:

  أولا: المناقشة 

ــه مــن عــدّ بیــع الــذهب والفضــة مــن الصــرف منــع بیعــه  بنــاء علــى مــا ســبق ذكــره،  فإنّ
بواســطة الشــیكات وقــال بحرمتــه لعــدم تحقــق شــرط المبادلــة الشــرعیة فــي هــذا النــوع مــن البیــع 

  الذي یستخدم فیه الشیك.

ومـــن رأى أن بیـــع الـــذهب والفضـــة بواســـطة الشـــیكات لا یعـــد مـــن الصـــرف قـــال بجـــواز 
  .3هذا النوع من البیعاستخدام الشیك في 

والذین رأوا أن قبض الشیك لا یحقق الشرط الشرعي في بیع وشراء الذهب والفضة قالوا 
بعـدم جـواز اسـتخدام الشـیك فـي بیـع وشــراء الـذهب والفضـة لفقدانـه شـرط التقـابض الحـال فــي 
مجلس العقد، وهو شرط صحة في عقد بیع وشـراء الـذهب والفضـة، وبالتـالي فـإنّ عـدم تحقـق 

  هذا الشرط یفسد البیع ویبطله.

                                                             
 .10لمرجع السابق، صعباس أحمد الباز، أحكام بیع وشراء الذهب والفضة بواسطة الشیكات في الفقه الإسلامي، ا - 1
  .312حسین راتب ریان، أحكام التعامل بالذهب والفضة في الفقه الإسلامي وتطبیقاته المعاصرة، المرجع السابق،ص - 2
  . 10عباس أحمد الباز، أحكام بیع وشراء الذهب والفضة بواسطة الشیكات في الفقه الإسلامي، المرجع السابق، ص  - 3
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ا الذین رأوا أنّ الشیك یحقق شرط القبض فقد قالوا بجواز بیع وشراء الذهب والفضة   وأمّ
  .1بواسطة الشیكات لتوفر القبض الحقیقي فیه

  الترجیحثانیا:  

والقول الراجح مـن هـذه الأقـوال هـو القـول الثالـث الـذي یـرى جـواز بیـع الـذهب والفضـة  
كات السیاحیة والمصدقة إذا توفرت شـرائطها القانونیـة والمصـرفیة، خصوصـا إذا بواسطة الشی

ها في هذه الحالة تأخذ حكم النقـود الورقیـة حیـث  كان لها رصید كاف یعطي قیمتها كاملة، لأنّ
ـاس علـى التعامـل بهـا وتقبلهـا كوسـیط للتبـادل و أداء الحقـوق ، مثلهـا فـي ذلـك 2جرى عرف النّ

ن حامـل هـذا النقود الورقیـة مـع  التأكیـد علـى كـون هـذه الشـیكات حالـة لا مؤجلـة، خصوصـا وإ
الشــیك یســتطیع أنّ یقدمــه بــدیلا عــن الأوراق النقدیــة كــثمن فــي عقــد البیــع، إذ أن قیمــة الشــیك 
المدونــة فیــه تنتقــل بمجــرد إصــداره وتســلیمه للمســتفید حیــث یصــبح هــو المالــك لقیمــة الشــیك 

  الموجودة في المصرف.

، وهـــذا مـــا خلـــص إلیـــه 3أو البیـــع ســـتطیع المســـتفید أن یتصـــرف فیـــه بالهبـــةوبالتـــالي ی 
مجمــع الفقــه الإســلامي، حیــث نــص فــي قــراره علــى أنّ مــن صــور القــبض الحكمــي المعتبــرة 
شرعا وعرفا تسلیم الشیك إذا كان له رصـید قـابلا للسـحب بالعملـة المكتـوب بهـا عنـد اسـتیفاءه 

  .4وحجزه في المصرف

المسألة جواز قبول الشیك كأحد البدلین في التعامل بالذهب والفضة والخلاصة في هذه 
بشرطین، الأول وجود رصید بقیمة الشیك المحـرر، والثـاني حجـز قیمتـه لـدى المصـرف حتـى 

  .5یعتبر نقودا حقیقیة، وبهذا تعتبر قیمة الشیك قبضا في مسالة الصرف

                                                             
 .10قه الإسلامي، المرجع السابق، صأحكام بیع وشراء الذهب والفضة بواسطة الشیكات في الفعباس أحمد الباز،  - 1
  .312حسین راتب ریان، أحكام التعامل بالذهب والفضة في الفقه الإسلامي وتطبیقاته المعاصرة، المرجع السابق، ص - 2
- رجــع الســابق، حــرف( الهــاء)، بــاب( الهبــة)، الهبــة: هــي تملیــك عــین بــلا عــوض. ( انظــر: التــاهوني، كشــاف الفنــون، الم

 ).  1736ص
  .312حسین راتب ریان، أحكام التعامل بالذهب والفضة في الفقه الإسلامي وتطبیقاته المعاصرة، المرجع السابق، ص - 3
  .312المرجع نفسه، ص -4
  المرجع نفسه. - 5
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یـتم التقـابض فـي المجلـس،  وهذا الرأي الذي أمیل إلیه؛ لأن شرط صحة بیـع الـذهب أنّ 
بمعنى أنّ یـدفع البـائع الـذهب ویـدفع المشـتري الـثمن فـي نفـس المجلـس، والحاصـل فـي قـبض 

 البائع للشیك في حكم قبضه للثمن؛ إذا كان الشیك مصدقا من المصرف. واالله تعالى أعلم.
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 ةــمــاتــالخ
الذي بنعمته تتم الصالحات وفـي ختـام هـذا البحـث واسـتنادا إلـى مـا تقـدم بیانـه  الحمد الله

  فیه استخلص مجموعة من النتائج، وبعض التوصیات التي أراها جدیرة بالتنبیه.

  النتائج: أولا: 

الشـریعة مراعاة الشریعة الإسلامیة لهذا النوع من المقاصد دلیل واضـح علـى كمـال  إن -1
  الغراء وسموّ تشریعاتها وتحقیق المصالح فیها.

إن المقاصــد التحســـینیة هــي الأخـــذ بمحاســـن العــادات ومكـــارم الأخــلاق، و بهـــا یظهـــر  -2
ذا فقــدت لا یختــل معهـا نظــام الحیــاة كمـا فــي الضــروریات، ولا  جمـال الأمــة وكمالهـا، وإ

اس الحرج والمشقة كما في الحاجیات؛ ولكن تصبح حی اتهم مستقبحة فـي تقـدیر ینال النّ
 الشرع، وفي تقدیر  العقلاء.

إن كــون هــذه المقاصــد التحســینیة تقــع فــي المرتبــة الثالثــة بعــد المقاصــد الضــروریة، و  -3
ه یجوز للمكلف الاستخفاف بها، وعدم اعتبارها واحترامها.   الحاجیة، لا یعني أنّ

، ولا تقتصـــر علـــى إن المقاصـــد التحســـینیة تجـــري فـــي العبـــادات والعـــادات والمعـــاملات -4
  الآداب والأخلاق.

إن الأحكام الشرعیة المتعلقـة بهـذه المقاصـد منهـا مـا هـو مـن المنـدوبات، ومنهـا مـا هـو  -5
  من الفرائض.

  بالأدلة الشرعیة. اوثیق ترتبط ارتباطاإن المقاصد التحسینیة  -6
ــــة  -7 إن المقاصــــد التحســــینیة كالمقاصــــد الضــــروریة والحاجیــــة، قــــد ثبتــــت وتقــــررت بالأدل

  نصوص الشرعیة.وال
ــة للمقاصــد الضــروریة والحاجیــة، ولا تفعــل  -8 إن المقاصــد التحســینیة تفعــل بصــفتها مكمل

  بصفتها مطلبا منفردا و مستقلا بذاته ونفسه.
إن المقاصد التحسینیة تعد ذات أهمیة كبرى للفرد والمجتمع فـي عصـرنا الحاضـر، بـل  -9

 طغت على كثیر من الأشیاء والمعاملات.
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  التوصیاتثانیا:  

عقد ندوات تـدور حـول دراسـة هـذه المرتبـة مـن المقاصـد، واستضـافة العلمـاء مـن ذوي  -1
الخبرة والاختصاص؛ لأجل إثرائها والاعتناء بها أكثر، خاصـة وأن العـالم الیـوم یعـیش 

التي تسـتدعي اصـدر أحكـام شـرعیة متوافقـة مـع متطلبـات  تقلبات في شتى المجالات،
اس ومقاصد الشریعة.   العصر وحاجات النّ

التركیز في الدراسات الخاصة بهذه المرتبة على التطبیقات الفقهیة المعاصرة الأخرى،  -2
  التي لم أتناولها في هذا البحث.

ــ ن كــل جهــد بشــري یعتریــه الخطــأ والصــواب فمــا كــان صــوابا فبتوفی ق مــن االله هــذا وإ
وحـده، ومـا كــان مـن خطــأ وزلـل فمــن نفسـي وتقصــري، و أسـأل االله العلــي القـدیر أن یتقبــل 
منـي هــذا الجهــد ویثبتنـي علیــه ویجعلــه خالصـا لوجهــه الكــریم، وأن یثقـل بــه میــزان حســناتي 
ــه ولــي ذلــك والقــادر علیــه، وصــلى االله علــى ســیدنا محمــد وعلــى آلــه وصــحبه  وم الــدین إنّ یــ

 إلى یوم الدین.      ومن اتبع هداه



  

  الفهارس
  

 فهرس الآیات القرآنیة -1
 فهرس الأحادیث النبویة -2
 فهرس الأعلام -3
 فهرس المصادر والمراجع -4
 فهرس الموضوعات -5
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  اتـــــــھرس الآیــــف

  الصفحة  رقم الآیة   السورة - شطرها أوالآیة 
  سورة البقرة 

تَةَ ﴿   یْ كُمُ الْمَ یْ ا حَرَّمَ عَلَ نَّمَ حْمَ الْخِنْزِیرِ  إِ لَ الدَّمَ وَ   92  173  ﴾وَ
أَدَاءٌ ﴿  وفِ وَ رُ عْ اعٌ بِالْمَ هُ مِنْ أَخِیهِ شَيْءٌ فاتّبَ نْ عُفِيَ لَ فَمَ

هِ  یْ لَ   ﴾   بِإِحْسَانٍ إِ
178  31  

اةٌ ﴾  كُمْ فِي الْقِصَاصِ حَیَ لَ   20  179  ﴿ وَ
سْرَ ﴾ ﴿  رِیدُ بِكُمُ الْعُ ُ ُسْر ولاَ ی رِیدُ اللَّهُ بِكُمُ الْی ُ   31  185   ی
كَةِ ﴿  ى التَّهْلُ لَ دِیكُمْ إِ وا بِأَیْ لْقُ لاَ تُ   84  195﴾                                                وَ
سَادَ ﴿  ُحِبُّ الْفَ اللَّهُ لاَ ی   31  205﴾                                                        وَ
ونَ ﴿   كَّرُ لَّكُمْ تَتَفَ عَ   20  219                                                         ﴾لَ
هُمْ ﴿  صْلاَحٌ لَ ى قُلْ إِ تَامَ ونَكَ عَنِ الْیَ سْأَلُ یَ رٌ وَ   41  220   ﴾خَیْ
هِّرِینَ ﴿  تَطَ ُحِبُّ الْمُ ی ابِینَ وَ ُحِبُّ التَّوَّ نَّ اللَّهَ ی   27  222             ﴾  إِ
هُ رِزْقُهُنَّ ﴿  ودِ لَ لُ وْ ى الْمَ عَلَ وفِ  وَ رُ عْ تُهُنَّ بِالْمَ كِسْوَ   59  233   ﴾وَ
حَرَّمَ ﴿  َ وَ ع یْ اوأَحَلَّ اللَّهُ الْبَ بَ   20  275  ﴾  الرِّ

  سورة النساء
صِیَّةٍ ﴿  دِ وَ عْ نٍ  مِنْ بَ   53  11  ﴾ یُوصِي بِهَا أَوْ دَیْ

  سورة المائدة
ثْمِ ﴿  ى الإِْ وا عَلَ نُ اوَ لاَ تَعَ ى وَ التَّقْوَ ى الْبِرِّ وَ وا عَلَ نُ اوَ تَعَ وَ

انِ  دْوَ الْعُ   90  02   ﴾ وَ

حْمُ ﴿  لَ الدَّمُ وَ تَةُ وَ یْ كُمُ الْمَ یْ تْ عَلَ   82-80 -76  03  ﴾  ...حُرِّمَ
كُمْ ﴿  امُ الَّذِینَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَ عَ طَ   81  05  ﴾  وَ

لاَةِ  ى الصَّ لَ تُمْ إِ ذَا قُمْ وا إِ نُ ا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَ   27  06  ﴾ ...﴿ یَ
وا﴿  عُ ةُ فَاقْطَ السَّارِقَ السَّارِقُ وَ ا   وَ ا كَسَبَ ا جَزَاءً بِمَ هُمَ دِیَ أیَْ

اللَّهُ عَزِیزٌ  حَكِیمٌ ﴾    20  38  نَكَالاً مِنَ اللَّهِ وَ
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الأَْنْصَابُ ﴿  سِرُ وَ یْ الْمَ رُ وَ ا الْخَمْ نَّمَ وا إِ نُ ا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَ یَ
لَّكُمْ  عَ ُ لَ وه ُ انِ فَاجْتَنِب طَ لِ الشَّیْ الأَْزْلاَمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَ   78  90   ﴾تُفْلِحُونَ وَ

  سورة الأنعام
دْعُونَ مِنْ ﴿  لاَ تَسُبُّوا الَّذِینَ یَ ا  وَ سُبُّوا اللَّهَ عَدْوً دُونِ اللَّهِ فَیَ

رِ عِلْمٍ    ﴾ بِغَیْ
108  57  

هِ ﴿  یْ لَ تُمْ إِ رِرْ ا اضْطُ لاَّ مَ كُمْ إِ یْ ا حَرَّمَ عَلَ كُمْ مَ لَ لَ دْ فَصَّ قَ   93  119  ﴾  وَ
اعِمٍ  ﴿ ى طَ ا عَلَ حَرَّمً يَّ مُ لَ ا أُوحِيَ إِ هُ  قُلْ لاَ أَجِدُ فِي مَ مُ طْعَ یَ

إِنَّهُ  حْمَ خِنْزِیرٍ فَ وحًا أَوْ لَ سْفُ ا مَ تَةً أَوْ دَمً یْ كُونَ مَ لاَّ أَنْ یَ إِ
  ﴾رِجْسٌ 

145  75  

  سورة الأعراف
سْجِدٍ ﴿  نِي آدَمَ خُذُوا زِینَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَ ا بَ   40 -28  31﴾                                                                       ...یَ
ائِثَ  ﴿ هِمُ الْخَبَ یْ مُ عَلَ حَرِّ ُ   27  157  ﴾  ی
أَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِینَ ﴿  فِ وَ رْ ُ رْ بِالْع أْمُ فْوَ وَ   41  199  ﴾ خُذِ الْعَ

  سورة یونس
كَاءَكُمْ  ﴿ شُرَ كُمْ وَ رَ وا أَمْ أَجْمِعُ   45  71  »  فَ

  سورة النحل
شْیِكَ ﴾ ﴿ اقْصِدْ فِي مَ   09  09   وَ
كَ الْكِتَابَ ﴿  یْ لْنَا عَلَ نَزَّ ةً  وَ حْمَ رَ هُدًى وَ انًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَ یَ تِبْ

سْلِمِینَ  لْمُ ُشْرَى لِ ب   41  89  ﴾  وَ

  سورة الإسراء
بُّكَ أَلاَّ ﴿  قَضَى رَ یَّاهُ ﴾ وَ لاَّ إِ دُوا إِ ُ ب   20  23  تَعْ

  سورة الحج
جٍ﴾  كُمْ فِي الدِّینِ مِنْ حَرَ یْ لَ عَلَ ا جَعَ مَ   21  78  ﴿ وَ

      سورة النور
احِدٍ ﴿   الزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَ ةُ وَ ا مِائَةَ جَلْدَةٍ  الزَّانِیَ   20  02  ﴾ مِنْهُمَ



107 
 

دِینَ زِینَتَهُنَّ ﴿  بْ ُ لاَ ی   40  31  ﴾  وَ
  لقمان سورة

ى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِیل﴾ عَلَ   09  19   ﴿ وَ
  سورة الحشر

ا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴿  مَ ا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ مَ   42  07﴾                                وَ
  سورة الجمعة

ةِ ﴿   عَ مِ الْجُمُ وْ لاَةِ مِنْ یَ ودِيَ لِلصَّ ذَا نُ وا إِ نُ ا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَ یَ
 َ ع یْ وا الْبَ ذَرُ ى ذِكْرِ اللَّهِ وَ لَ ا إِ وْ   33  09   ﴾فَاسْعَ

  سورة المدثر
هِّرْ ﴿  كَ فَطَ ابَ ثِیَ   40  04  ﴾  وَ

  سورة القیامة
إِذَا ﴿  آنَهُ فَ قُرْ هُ وَ عَ نَا جَمْ یْ نَّ عَلَ ُ إِ آنَه ُ فَاتَّبِعْ قُرْ أْنَاه   ﴾ قَرَ

  
17- 18  39  
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  ویةــــــــادیث النبـــــــهرس الأحــــف

  الصفحة  طرف الحدیث 
  72  إذا دبغ الإهاب فقد طهر

  90  ...إنّ الأشعریین إذا أرملوا في الغزو 
  21  إنّ الدین یسر ولن یشاد الدین أحد إلاّ غلبه

هُ  ر كُلّ َ یُحبُّ الرفقَ في الأمَ   44  إنَّ االله
  32  ...الإیمان بضع وسبعون شعبة

  76  تَحتِّه ثمّ تقرصه بالماء، ثمّ تنضحه، ثمّ تصلي فیه
  67  ما أسكر كثیره فقلیله حرام

ا َ اغُ الأَدیم ذَكَاتُه   72  دبَ
  93  فإن دماء كم وأموالكم وأعرضكم بینكم حرام...

  43  فعلیكم بسنتي وسنة الخلفاء المهدین تمسكوا بها، وعضوا علیها بالنوجذ
  93  ...یوم القیامة قال االله: ثلاثة أنا خصمهم

غُوا بلُ   09  القَصدَ القصدَ تَ
  78  كل مسكر خمر وكل خمر حرام

لق لقى أَخَاكَ بوجه طَ و أَن تَ لَ ا، وَ وف شَیئً عرُ نَّ من المَ   45  لاَ تَحقرَ
  84 -43  لا ضرر ولا ضرار

بُ على خطبة أخیه ُ الرجُلُ على بیع أخیه، ولا یخطُ   44  لا یبیع
  44  ...لولا أن أشُقَّ عَلىَ أمَّتي 

  92  عن ثمن الكلب وثمن الدّم..... نهى النبي
ن قَلَّ  ها إلى االله وإ مُ   44  وأنَّ أحب الأعمال أدوَ

ما یلیك   32  یا غلام سم االله، وكل بیمینك، وكل مّ
وا  فّرُ لاَ تُنَ وا وَ شّرُ بَ وا، وَ سّرُ لاَ تُعَ وا وَ سّرُ   44  یَ
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  همــــــــرجم لـــــلام المتـــــــرس الأعــــهـف

  الصفحة   م ـــــــــــــــــــــــــــــــــــالاس
  16  هـ 790ابرهیم أبي اسحاق بن موسى الشاطبي ت 

  12  أحمد الریسوني 
  42  هـ 483أحمد بن سهل السرخسي ت 

  48  هـ 463أحمد بن علي بن مهدي البغدادي ت 
  76  هـ73بكر ت أسماء بنت أبي 

  49  هـ  92أنس بن مالك بن النضار الأنصاري ت 
  64  هـ1429بكر بن عبد االله أبو زید ت 

  45  هـ 31جندب بن جنادة أبو ذر الغفاري ت 
  24  هـ 502الحسن بن محمد بن  المفضل الأصبهاني ت

  96  هـ 1429حسن محمد أیوب ت 
  49  هـ 58عائشة بنت أبي یكر الصدیق ت 

  21  هـ 57ت أبو هریرة عبد الرحمن بن صخر 
  72  هـ 1420عبد العزیز بن عبد االله بن باز ت 

  40  هـ 620عبد االله ابن قدامة ت 
  95  عبد االله بن سلیمان بن محمد بن منیع 

  90  هـ 52عبد االله بن قیس أبو موسى الأشعري ت 
  25  هـ 478عبد المالك بن عبد االله بن یوسف الجویني ت 

  17  هـ 771الوهاب بن علي بن عبد الشافي السبكي ت  عبد
  52  هـ340عبید االله بن الحسین بن دلال البغدادي الكرخي ت 

  56  هـ 35عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمیة ت 
  1  هـ 660عز الدین بن عبد العزیز  بن عبد السلام ت 

  12  هـ 1394علال بن الواحد بن عبد السلام الفاسي ت 
  10  هـ 631بن محمد بن سالم الآمدي  ت علي 
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  32  هـ 83عمر بن أبي سلمة بن عبد االله ت 
  11  هـ 1393محمد الطاهر بن عاشور ت 

  25  هـ  972محمد بن شهاب الدین أحمد بن عبد العزیز بن النجار ت 
  72  هـ 1421محمد بن صالح بن عثیمین ت 

  10  هـ  505محمد بن محمد الغزالي ت 
  66  هـ 1354بن علي رضا ت محمد رشید 

  12  محمد سعد بن أحمد مسعود الیوبي 
  26  هـ 1334محمد سعید رمضان البوطي ت 

  58  مصطفي بن محمد بن أحمد  الزرقا 
  51  هـ 17معاذ بن جبل بن عمر بن أوس بن عدي ت 

  26  نور الدین بن مختار الخادمي 
  81  یوسف مصطفى القرضاوي 
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  راجعــــــــالمر و صادـــــلما قــائمـــــة
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 .هـ1426الوطن للنشر، 
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ط؛ المملكـة  -لا حـق: عبـد الـرحمن بـن محمـد بـن قاسـم،مجموع الفتـاوى، تـــــــــــ . ــــــــــ   -12
  .م1995/ هـ1416العربیة السعودیة: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشریف، 

م:  -؛ لا1ابـــن حنبـــل: أحمـــد، مســـند أحمـــد، تحـــق: شـــعیب الأرنـــؤوط وآخـــرون، ط:  -13
  م.2001ه/ 1421الرسالة،  مؤسسة

ط؛  -، لاوفیــات الأعیــان، تحــق: إحســان عبــاس شــمس الــدین أحمــد ،ابــن خلكــان:  -14
  .م1900بیروت: دار صار، 

لملـــك فهـــد ؛ الریـــاض: مكتیـــة ا1ط: عبـــد العزیـــز، علـــم مقاصـــد الشـــارع،ابـــن ربیعـــة:  -15
   .م2003هـ/ 1423الوطنیة، 

ـــن عاشـــور:  -16 الإســـلامیة، تحـــق: محمـــد الطـــاهر ، مقاصـــد الشـــریعة رمحمـــد الطـــاهاب
 .هـ1421؛ الأردن: دار النفائس،2المیساوي، ط: 

  . م1984ط؛ تونس: الدار التونسیة،  -لا التحریر والتنویر،ــــــــــ. ـــــــــــــ  -17
ق: فـؤاد بـن ، الإجماع لابن عبد البر، تحـاللهأبو عمر یوسف بن عبد اابن عبد البر:  -18

ط، الریــاض: دار القاســم  -الوهــاب بــن ظــافر الشــهري، لاعبــد و  عبــد العزیــز الشــلهوب
   .ت -للنشر، د

م: دار البیـان  -ط؛ لا -لا قواعد الأحكام في مصالح الأنام، ،ابن عبد السلام: العز -19
 ـ هـ1421العربي، 

ریاض: دار الѧوطن ط؛ ال -، شرح ریاض الصالحین، لاابن عثمین:محمد بن صالح -20
  ھـ.1426للنشر، 

ط؛  -لا غــة، تحــق: عبــد الســلام محمــد هــارون،معجــم مقــاییس الل أحمــد،ابــن فــارس:  -21
  م.1979هـ/ 1399م: دار الفكر،  -لا
، المغنــي، تحــق: عبــد االله بــن عبــد المحســن التركــى : عبــد االله موفــق الــدینابــن قدامــة -22

 .م1997هـ/ 1414: دار عالم الكتب، ؛ الریاض3وعبد الفتاح محمد الحلو ط: 
 :دمشـــق ؛1روضـــة النـــاظر وجنـــة المنـــاظر، تحـــق: محمـــد مرابـــي، ط: ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ. ــــــ -23

  م.2009هـ/ 1430مؤسسة الرسالة ناشرون، 
ط؛ القــــاهرة: دار  -لاب، تحــــق: عبــــد االله الكبیــــر وآخــــرون،ابــــن منظــــور لســــان العــــر  -24

  .ت -المعارف، د
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الریــاض:  ؛2أبــو داود: ســلیمان بــن الأشــعث السجســتاني، ســنن أبــو داود، تحــق: ط: -25
  ه.1434مكتبة المعارف، 

  .ت -ط؛ مصر: دار الفكر العربي، د -لا محمد ، أصول الفقه، :أبو زهرة -26
ـــداناحم -27 ـــروت:1ط:  ، مقاصـــد الشـــریعة، الإســـلامیة،زیـــاد  :ی مؤسســـة الرســـالة،  ؛ بی

  .م2008هـ/ 1429
  
ط؛ الریــاض:  -، طبقــات الشــافعیة، تحــق: عبــد االله الجبــور، لاســنوي جمــال الــدینالا -28

  .هـ1400دار العلوم، 
 .م1999هـ/ 1420ار الكتب العلمیة، ؛ بیروت: د1ط:  نهایة السول،ـــــــــــ. ـــــــــ  -29
؛  3ط: الأحكـام، تحـق: سـید الجمیلـي،، الإحكـام فـي أصـول علي بن محمد الآمدي: -30

  .م 1998هـ / 1418الكتاب العربي،  بیروت:
عن أصول فخر الإسـلام البـزدوي، تحـق: عبـد  البخاري: علاء الدین، كشف الأسرار -31

  م.1997ه/ 1418؛ بیروت: دار الكتب العلمیة، 1االله محمود محمد عمر، ط: 
: دار ابــــــــن ؛ بیــــــــروت1ط: خــــــــاري،بمحمــــــــد بــــــــن إســــــــماعیل صــــــــحیح ال :البخـــــــاري -32

 .م2002 /هـ1423كثیر،
ط؛ الأردن: دار  -یوسف أحمد محمد ، مقاصـد الشـریعة عنـد ابـن تیمیـة، لا :البدوي -33

 .م 1999النفائس، 

ط؛ دمشـق:  -لا ،المختلف فیها في الفقه الإسلامي، أثر الأدلة مصطفى دیبالبغا:  -34
  .ت -دنجار، دار الإمام ال

 م، -؛ لا 1ط: فقه، تحق: عادل بن یوسف العـزازي،الخطیب، الفقیه والمتالبغدادي:  -35
  .م 1990هـ / 1417دار ابن الجوزي، 

؛ 2، ضــوابط المصــلحة فــي الشــریعة الإســلامي، ( ط:محمــد ســعید رمضــانالبــوطي:  -36
  .م1973هـ / 1393دمشق: مؤسسة الرسالة، 

البیهقي: أبو بكر بن الحسن بن علي، السنن الكبرى،تحـق: محمـد عبـد القـادر عطـا،  -37
  . م2003ه/ 1424؛ بیروت: دار الكتب العلمیة، 3ط: 
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  ت.    -ن، د -م: لا -ط؛ لا ،التاهوني، كشاف الفنون -38
ـــدة مشـــهور حســـن آل  -39 ـــن عیســـى، ســـنن الترمـــذي، تحـــق: أبـــو عبی الترمـــذي: محمـــد ب

  ت. -ط؛ الریاض: مكتبة المعارف، د -سلمان، لا
ط؛  -معجم التعریفات، تحق: محمد صـدیق المنشـاوي،لا : علي بن محمد،الجرجاني -40

 .ت -م دار الفضیلة، د -لا
/ هــ1411یـروت: دار الكتـب العلمیـة، ؛ ب1ط:  ابن القیم، إعلام الموقعین،الجوزیة:  -41

  . ت -بیروت: دار الكتاب العربي، د لا ط؛ بدائع الفوائد،و م، 1991
؛ 1ط:  ل الفقه، تحق: عبد العظـیم الـدیب،، البرهان في أصو إمام الحرمینالجویني:  -42

 .هـ1399 الدوحة الحدیثة، قطر: مطابع
؛ المملكـــة 2، فقـــه النـــوازل دراســـة تأصـــلیة تطبیقیـــة، ط: محمـــد بـــن حســـین: الجیزانـــي -43

 .م2006هـ /  1427العربیة السعودیة: دار ابن الجوزي، 
، 213العـــــدد  محمــــد بكــــر إســــماعیل، مقاصــــد الشــــریعة تأصــــیلا وتفعــــیلا،حبیــــب:  -44

  .هـ1427
هـــــ/ 1418ن،  -ط؛ مصــــر: لا -لا خالــــد رمضــــان، معجــــم أصــــول الفقــــه،حســــان  -45

 .م1997
مكـــة  ط ؛ -لا ،، حكـــم الشـــریعة الإســـلامیة فـــي عقـــود التـــأمینحســـین حامـــدحســـان:  -46

  .هـ1396المكرمة: دار الاعتصام،
؛ بیــــوت: دار 3: طبقــــات الشــــافعیة، تحــــق: عــــادل نــــونهض، ط :هدایة االله،الحســــني -47

  .م1982هـ / 1402  ،الأوقاف الجدیدة
ط؛  -لا المحققــین،لعــروس، تحــق: مجموعــة مــن ، تــاج امحمــد بــن محمــدالحســیني:  -48

  .ت -م: دار الهدیة، د -لا
    .ت -ط؛ بیروت: دار الفكر، د -لا ،نحقي أبو الفداء إسماعیل، روح البیا -49
كتبـــة ؛ الریـــاض: م1نـــور الــین بـــن مختـــار ، علــم المقاصـــد الشــرعیة، ط::  الخــادمي -50

 .م 2001-هـ  1421العبیكان، 
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هــ 1419وزارة الأوقاف والشؤون الإسـلامیة،؛ قطر: 1ط: الاجتهاد المقاصدي،ــــــــ. ــــ  -51
 .م1998/ 

ــــ  -52 ؛ بیـــروت: دار ابـــن حـــزم، 1المناســـبة الشـــرعیة وتطبیقاتهـــا المعاصـــرة، ط: ــــــــــــــ. ــــــــــــ
 .م2006هـ / 1427

ـــــ  -53 ـــــ. ــــــــــ ؛ بیــــروت: دار ابــــن حــــزم، 1المصــــلحة المرســــلة حقیقتهــــا وضــــوابطها، ط:ــــــــ
  .م2000هـ/ 1421

؛ الریــاض: دار  2ط:  فقــه المعــاملات المالیــة المعاصــرة،، ســعد بــن تركــيالخــثلان:  -54
 .م2012هـ/ 1433الصمیعي، 

؛ الكویـت: 6ط:  لتشریع الإسلامي فیمـا لا نـص فیـه،، مصادر اعبد الوهابخلاف:  -55
 .م1993هـ/ 1414دار القلم، 

هــ / 1362ة الـدعوة شـباب الأزهـر، ؛ القاهرة: مكتبـ8ط:  علم أصول الفقه،ــــــــــــــ. ــــــــــ  -56
  .  م1947

ـــد االله هاشـــم یمـــاني  -57 ـــدارقطني تحـــق: الســـید عب ـــن عمـــر، ســـنن ال ـــدارقطني: علـــي ب ال
  م.             1966ه/ 1386ط؛ بیروت: دار المعرفة،  -المدني، لا

  ت.-د
ــــــدّهلوي -58 ــــــروت: دار 1ط: االله البالغــــــة، تحــــــق: الســــــید ســــــابق، حجــــــة : أحمــــــد،ال ؛ بی

 م.2005  /هـ1426الجیل،
ـــرزاق،  -59 ـــد ال ـــن عب ـــدویش: أحمـــد ب ـــة الدائمـــة  للبحـــوث ال ـــاوى اللجن ؛ 5ط:  العلمیـــة،فت

   .م2003هـ/ 1424المملكة العربیة السعودیة: دار المؤید، 
؛ بیـروت: 11، سیر أعلام النـبلاء تحق:شـعیب الأرنـؤوط، ط: شمس الدین  :الذهبي -60

 م. 1996هـ / 1417مؤسسة الرسالة، 
الإســلامي مجمــع الفقــه الإســلامي،  قــرارات المجمــع الفقهــي الإســلامي رابطــة العــالم  -61

  .م1998هـ/ 1409؛ مكة المكرمة، المجمع الفقهي الإسلامي، 2ط:  بمكة المكرمة،
 2ط: ،علم أصول الفقه، تحق: طه جابر فیاض من ، المحصول:  فخر الدینالرازي -62

 م.1992هـ/ 1412مؤسسة الرسالة،، دمشق: 
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    .هـ1420؛ بیروت: دار إحیاء التراث العربي، 3مفاتیح الغیب، ط: ــــــــــ ـــــــــــــ. ـ -63
ط؛  -الــــرازي: محمــــد بــــن أبــــي بكــــر، مختــــار الصــــحاح، تحــــق: محمــــود خــــاطر، لا -64

 م.1995هـ/ 1415بیروت: مكتبة لبنان ناشرون، 
ـــة المقاصـــد عنـــد الإمـــام الشـــاطبي، ط: الریســـوني:  -65 ؛ الأردن:  لمعهـــد 4أحمـــد، نظری

 .م1995هـ/ 1416العالمي للفكر الإسلامي، 

م:  -ط؛ لا -لا جســة والمحرمــة فــي الغــذاء والــدواء،، أحكــام المــواد النوهبــةالزحیلــي:  -66
 .ت -دار المكتبي، د

  .م1986هـ/ 1460؛ دمشق: دار الفكر، 1ط:  أصول الفقه الإسلامي،ـــــــــ .ـــــــــ  -67
 .م1999هـ/ 1420دار القلم، ؛ دمشق: 1كتاب فتاوى، ط: ، مصطفى :الزرقا -68
ـــ  -69 ؛ 1ط:  نظــام التــأمین،و ، ؛ دمشــق: دار القلــم1ط:  المــدخل الفقهــي العــام،ـــــــــــــــــــ. ـــــــــــ

  .م1984هـ/ 1404بیروت: مؤسسة الرسالة، 
 –لا  ، تحق: محمد محمد تامر،في أصول الفقه حر المحیط، الب:بدر الدینالزركشي -70

  م2000هـ / 1421العلمیة، ط؛ بیروت: دار الكتب 
 .م1996ن،  -م: لا -؛ لا10ط: ، خیر الدین، الأعلام :الزركلي -71
ــــه،زیــــدان:  -72 ــــوجیز فــــي أصــــول الفق ــــة،  6ط: عبــــد الكــــریم، ال ؛ بغــــداد: مؤسســــة قرطب

  م.1976هـ/ 1396
؛ بیـروت: 1السبكي: علي بن عبد الكافي، الإبهـاج، تحـق: جماعـة مـن العلمـاء، ط:  -73

 .ه1404دار الكتب العلمیة، 
ض رفـــع الحاجـــب عـــن مختصـــر ابــــــــــــــــــ. ــــــــــــــــــــ  -74 ن الحاجـــب، تحـــق: علـــي محمـــد معـــوّ

   .م1999هـ/ 1419؛ بیروت: عالم الكتب، 1ط:  عادل أحمد عبد الموجود،و 
؛ 1ط:  أصـــول السرخســـي، تحـــق: أبـــو الوفـــا الأفغـــاني، ،أحمـــد بـــن ســـهل:السرخســـي -75

  .م1993/  هـ1414بیروت: دار الكتب العلمیة، 

 العلة في القیاس عنـد الأصـولیین، عبد الحكیم عبد الرحمن اسعد ، مباحث :السّعدي -76
   .م2000هـ / 1421؛ بیروت: دار البشائر الإسلامیة، 3ط: 
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؛ المملكـــة 1ط، ، اعتبــار المــآلات ومراعـــاة نتــائج التصــرفاتعبــد الرحمـــانالســنوس:  -77
 .هـ1424یة السعودیة، دار الجوزي، العرب

؛ القـاهرة: دار 3، بحـوث مقارنـة فـي الشـریعة الإسـلامیة، ط: جـلال الـدین :السیوطي -78
   .م2006هـ/ 1427السلام، 

ـــد االله دراز،: أبـــو إســـحاقالشـــاطبي -79 ـــة  -لا ، الموافقـــات، تحـــق: عب ط؛ مصـــر: المكتب
   .ت -التجاریة الكبرى، د

ـــة المعاصـــرة، ،محمـــد عثمـــانشـــبیر:  -80 ـــائس،6ط: المعـــاملات المالی  ؛ الأردن: دار النف
  .م2007هـ/ 1427

ــــة، 2ط:  ،محمــــد مصــــطفى، تعلیــــل الأحكــــامشــــلبي:  -81 ؛ بیــــروت: دار النهضــــة العربی
  .م1981هـ/ 1401

؛ الریـــاض: دار 1طي زیـــن العابـــدین بـــن الشـــیخ ، النـــوازل فـــي الأشـــربة،  ط: یالشـــنق -82
  م.2011هـ /1432كنوز إشبیلیا، 

 -م: لا -ط؛ لا -لا ســـیدي عبـــد االله، نشـــر البنـــود علـــى مراقـــي الســـعود،الشـــنقیطي:  -83
   .ت

ط؛ بیـروت:  -لاالبیـان فـي إیضـاح القـرآن بـالقرآن،، أضـواء محمد الأمینالشنقیطي:  -84
 .م1995هـ/ 1415دار الفكر، 

دار الكلــم  -؛ دمشــق: دار ابــن كثیــر1الشــوكاني: محمــد بــن علــي، فــتح القــدیر، ط:  -85
 .ه1414الطیب، 

؛المملكــة 1بــن عــوض االله بــن محمــد، ط:نیــل الأوطــار، تح:أبــو معــاذ طــارق ـــــــــ. ـــــــــــــــ  -86
  م.2000ه/1426العربیة السعودیة:دار ابن القیم، 

الصـــــفدي: صـــــلاح الـــــدین خلیـــــل،الوافي بالوفیـــــات، تحـــــق: أحمـــــد الأرنـــــاؤط وتركـــــي  -87
  م.2000هـ/ 1420ط؛ بیروت: دار إحیاء التراث،  -مصطفى، لا

أحمـــد محمـــد  یـــل القـــرآن، تحـــق:، جـــامع البیـــان فـــي تأو ســـلیمان بـــن أحمـــد:الطبرنـــي  -88
  ؛ 1ط:  شاكر،
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ــدار 2ط:  مقاصــد العامــة للشــریعة الإســلامیة،، الیوســف حامــدالعــالم:  -89 ؛ الریــاض: ال
  ..م1994هـ /1415العالمیة للكتاب الإسلامي، 

هــ/ 1404: دار السـعودیة، ؛ جـدة6ط: ، ، الخمر بین الطـب والفقـهمحمدعبد البار:  -90
  . م1984

؛ بیـــروت: 1الفقــه عنــد المســلمین، ط: العجــم: رفیــق، موســوعة مصــطلحات أصــول  -91
  م.1998مكتبة لبنان ناشرون، 

/ هــ1427؛ الریـاض: مكتبـة المعـارف، 1: ط ، سـبل السـلام،رابن الحجـالعسقلاني:  -92
  .م2006

 .هـ1400؛ الریاض: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة، 1ط:  العلواني، -93
 -لا أبو حامد ، المستصـفى، تحـق: حمـزة بـن زهیـر حـافظ، : محمد بن محمدالغزالي -94

 .هـ1413، ت -دط؛  المدینة المنورة، 
ط؛ بغـــــداد: مطبعــــة الإرشـــــاد،  -لا شـــــفاء الغلیــــل، تحـــــق: حمــــد الكبســــى،ــــــــــــــــ. ـــــــــــــ  -95

    .م1971هـ/ 1390
م: دار الغــرب  -؛ لا5ط:  د الشــریعة  الإســلامیة ومكارمهــا،، مقاصــعــلالالفاســي:  -96

  .م1993الإسلامي، 
م: دار  -؛ لا1ط: التطبیقــات المعاصــرة لســد الذریعــة،، یوســف عبــد الــرحمنالفــرت:  -97

  .م2003هـ / 1423 الفكر العربي،
 ؛3ط:  الأطعمــــة وأحكـــــام الصــــید والـــــذبائح، ،صــــالح فـــــوزان بــــن عبـــــد اهللالفــــوزان:  -98

    .م2011هـ/ 1432الریاض: مكتبة المعارف، 
ـــــاديا -99 ـــــن یلفیـــــروز آب ، القـــــاموس المحـــــیط، تحـــــق: محمـــــد نعـــــیم عقـــــوب: محمـــــد ب

 .م2005هـ/ 1426؛ بیروت: مؤسسة الرسالة، 8العرقسوسي، ط: 
  .ت -ط؛ بیروت: المكتبة العلمیة، د -لا ،، المصباح المنیرالفیومي حمد بن على -100
، المبــاركيأبــي یعلــى، العــدة فــي أصــول الفقــه، تحــق: أحمــد بــن علــي ســید  :القاضــي -101

 م.1990هـ / 1410ن،  -السعودیة، لا؛ المملكة  العربیة 2ط:
   .ت -م: عالم الكتب، د -ط؛ لا -لاشهاب الدین أحمد بن إدریس، الفروق،القرافي:  -102
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عوامــل و ، المكتــب الإســلامي م: -؛ لا 13ط:  یوســف، الحــلال والحــرام، :لقرضــاويا -103
ــــي الشــــریعة الإســــلامیة، ــــة ف ــــاهرة: دار الصــــحوة،1ط: الســــعة والمرون هـــــ / 1404 ؛ الق

  .م1985
، الجامع لأحكـام القـرآن، تحـق: أحمـد البردونـي : أبو عبد االله محمد بن أحمدالقرطبي -104

براهیم أطفیش، ج  .م )1964هـ/ 1384؛ القاهرة: دار الكتب المصریة، 2، ( ط: 7وإ
هرة: ط؛ القـا -لا بدایـة المجتهـد ونهایـة المقتصـد، حمد بن رشد،محمد بن أالقرطبي:  -105

  .م2004هـ/ 1425دار الحدیث، 
القرطبي: یوسف بن عبد البـر، الإسـتعاب فـي معرفـة الأصـحاب، تحـق: علـي محمـد  -106

  م.1992ه/ 1412؛ بیروت: دار الجیل، 1البجاوي، ط: 
 فقــه المعـاملات المالیــة المعاصــرة،، بحـوث فــي علــي علــى محیـي الــدینالقـره داغــي:  -107

  .م2001هـ/  1422وت: دار البشائر الإسلامیة، ؛ بیر 1ط:
علــــي یوســــف، فقــــه القضــــایا الطبیــــة المحمــــدي  حیــــي الــــدین وعلــــي مالقــــره داغــــي:  -108

 .م2006 /هـ1427روت: دار البشائر الإسلامیة، ؛ بی2ط:  المعاصرة،
   .م1993؛ بیروت: مؤسسة الرسالة، 1ط:  عمر رضا ، معجم المؤلفین، :كحالة-109

ــــــــــدین، بــــــــــدائع الصــــــــــنائع،الكســــــــــاني:  -110 ط؛ بیــــــــــروت؛ دار الكتــــــــــاب  -لا عــــــــــلاء ال
؛ بیـروت: 1ط: أحمـد محمـد، الموسـوعة الطبیـة الفقهیـة،كنعـان:  -80 .م1982العربي،

    .م2000/ هـ1420دار النفائس، 
ــــرحمن إبــــراهیمالكیلانــــي:  -111 ط؛  -لا اعــــد المقاصــــد عنــــد الإمــــام الشــــاطبي،، قو عبــــد ال

   .ت -دمشق: دار الفكر، د
ــالمتــروك:  -112 ــا والمعــاملات المصــرفیة،زعمــر بــن عبــد العزی م: دار  -ط؛ لا -لا ، الرب

  .ت -د العاصمة، 
 -ت: دار الكتــاب العربــي، دط؛ بیــرو  -بــن محمــد، شــجرة النــور الزكیــة،  لا :محمــد -113

  .ت
، أحكـــــام تجمیـــــل النســـــاء فـــــي الشـــــریعة رازدهـــــار بنـــــت محمـــــود بـــــن صـــــابالمـــــدني:  -114

 .م2002/ هـ1422؛ الریاض: دار الفضیلة، 1 الإسلامیة،  ط:
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لمیسـرة فـي فقـه القضـایا القضـایا المعاصـرة، الموسـوعة امركز التمیز البحثي في فقـه  -115
/ ـهــــ1435الإمــــام محمــــد بــــن ســــعود الإســــلامیة، ؛ الریــــاض: جامعــــة1ط:  المعاصــــرة،

  م.2014
القلـم،  ؛ دمشـق: دار1ط:  ، المـواد المحرمـة والنجسـة فـي الغـذاء والـدواء،حمادنزیه:  -116

  .ت -: دار الدعوة، دم. 2004هـ/ 1425
الرحمان أحمد بن شعیب، سنن النسائي، تحق: مشـهور بـن حسـن النسائي: أبي عبد  -117

  ت. -؛ الریاض: مكتبة المعارف، د1آل سلمان، ط:
لبـة، لابــن حفـص نجــم الـدینالنسـفي:  -118 اد: دار الطباعـة العــامرة، ط؛ بغــد -، طلبــة الطّ

   .هـ1311
ــووي -119 ـــووي علــى مســلم، ط: : شــرف الـــدین،النّ دار إحیــاء التـــراث  ؛ بیـــروت:2شــرح النّ

  . هـ1392بي،العر 
؛ 1ط: لامیة وعلاقتهــا بالأدلــة الشــرعیة،، مقاصــد الشــریعة الإســ: محمــد ســعیدالیــوبي -120

 .م1998هـ/ 1481ودیة: دار الهجرة، المملكة العربیة السع
  

  ثالثا: المقالات والبحوث والرسائل الجامعیة 

المعاصـرة، حسین راتب، أحكام التعامل بالذهب والفضة في الفقه الإسلامي وتطبیقاته ریان  -1
  م.2007/ 2/ 20، 02العدد:  الأردن: المجلة الأردنیة للعلوم التطبیقیة،

، عبـــاس أحمـــد ، أحكـــام بیـــع الـــذهب والفضـــة بواســـطة الشـــیكات فـــي الفقـــه الإســـلاميالبـــاز  -2
الأردن: كلیـــة الشــریعة، جامعــة الزرقـــاء الأهلیــة، المجلـــد  دراســات علــوم الشـــریعة والقــانون،

  م.2006، 1:، العدد33
، بیـــع الـــذهب والفضـــة وتطبیقاتـــه المعاصـــرة فـــي الفقـــه رصـــدام عبـــد القـــادعبـــد االله حســـین  -3

  30، رسالة ماجستیر في الفقه وأصوله، كلیة الدراسات العلیا الجامعة الأردنیة الإسلامي،

  م.2003/ 03/ 
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مجمـــع الفقـــه الإســـلامي التـــابع لمنظمـــة المـــؤتمر الإســـلامي، اســـتفادة المســـلمین مـــن عظـــام  -4
،  2ات وجلودها في صناعة الجیلاتین، مجلة المجمع الفقه الإسلامي، بجـدة، العـدد الحیوان

  .1087م، ص1986هـ /1407)، 11/ 3القرار رقم: (

رسـالة ماجسـتیر فـي  جـه المـرأة فـي الفقـه الإسـلامي،نقاء عماد عبـد االله دیـك، أحكـام زینـة و  -5
  م.2010الوطنیة، فلسطین،معة النجاح ، كلیة الدراسات العلیا، جاالفقه والتشریع

، 16ردن، العـدد: ، حكـم التشـقیر، مجلـة كلیـة الشـریعة والقـانون، الأعبـد االله إبـراهیمالـزاحم   -6
  م2012/ 11/  26

رسـالة ماجسـتیر فــي  كـام النجاســات فـي الفقـه الإســلامي،، أحعبـد المجیــد محمـودصـلاحین  -7
المملكـــة العربیــــة  :القــــرى راســــات الإســـلامیة، جامعـــة أم، كلیــــة الشـــریعة والدالفقـــه وأصـــوله

  .م1985هـ/ 1406السعودیة، 
رسالة ماجسـتیر،  نورة بنت مسلم، الأحكام الخاصة بالروائح في الفقه الإسلامي،المحمادي  -8

جامعة أم القرى: كلیة الشریعة والدراسـات الإسـلامیة، المملكـة العربیـة السـعودیة، ، في الفقه
    .هـ1422 /هـ1421

مسالك الكشف عن مقاصد الشریعة بـین الشـاطبي وبـن عاشـور، مجلـة عبد المجید، النجّار  -9
 العــدد: العلـوم الإسـلامیة، قســنطینة: جامعـة الأمیــر عبـد القــادر للعلـوم الإســلامیة قسـنطینة،

   م.1987هـ / ماي 1407، رمضان  02
هیئــة كبـــار العلمـــاء بالمملكـــة العربیـــة الســـعودیة،  حكـــم اســـتعمال المیـــاه النجســـة فـــي  -10

  ،6: بعد تنقیتها، مجلة البحوث الإسلامیة ،المملكة العربیة السعودیة، العددالطهارة 

    .هـ1398/ 10/ 25 
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  رابعا: المراجع الإلكترونیة والبرمجیات

علـى   منشـوربحـث ، ))حكـم تشـقیر الحواجـب((فتـوى حـول  ،الشیخ عبـد الكـریم الحضاونة، -1
)، تـاریخ .alif.taa. Jo/ Q ue. Stion. Aspx? Qu estinld= 688شبكة الإنترنت( 

  م.2015/ 5/ 20التصفح: 

بحــث  )،حكــم اســتخدام الأشــیاء المصــنوعة مــن جلــود الحیوانــات) (، (محمــد صــالحالمنجــد  -2
/ 8/ 4)، تــاریخ التصــفح:  .www. IslamQA. comعلــى شــبكة الإنترنــت،( منشــور
  م.2015

 .www.q ardawi( ،وقـع القرضـاوي علـى شـبكة  الإنترنـتم لقرضـاوي:یوسـف اترجمـة ل -3
Net:م.2015/ 5/ 25 )، تاریخ التصفح   

، s.su nnahway. net/ bakrabozaidترجمـة لبكـر أبـو زیـد: مـن شـبكة الإنترنـت،  -4
                                            م.  2015/ 15/5تاریخ التصفح: 

 .http: // w w w. fiqhia     لبـوطي: مـن شـبكة الإنترنـت،محمـد رمضـان اترجمـة ل -5
com/ dnq. phpم.2015/ 4/ 10: .، تاریخ التصفح                                                                                                                              

 ?t a-u. ta ibah. edu .sa/ vb / showthread. bh b)ترجمة لمحمد سعد الیوبي -6
t=236593( ،م.2015/ 4/ 10: تاریخ التصفح  

 h tt : i s l a،( ترجمة: لعبد االله بن منیـع: موقـع عبـد االله بـن منیـع علـى شـبكة الإنترنـت -7
m t oday .Net/ moniah/ index. Atm.( :م.  2015/ 8/ 1، تاریخ التصفح  

 // :htt،( ، علــى شــبكة الإنترنــتةالأزهریــ مكتبــة المنــار ترجمــة: لحســن محمــد أیــوب: -8
tahasa feer.blogspot. com ( :م.2015/ 8/ 1، تاریخ التصفح 
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  19ثانیا: اصطلاحا                                                                             

  19  أقسامهاالفرع الثاني : 

  20  المطلب الثاني : المقاصد الحاجیة 

  21  الفرع الأول : تعریفها 

  21أولا: لغة                                                                                            

  21ثانیا: اصطلاحا                                                                                     

  22  مجالاتهاالفرع الثاني : 

  23  : المقاصد التحسینیة عند الأصولیین  الفصل الأول

  24  المبحث الأول : تعریف المقاصد التحسینیة وأقسامها 

  24  المطلب الأول : تعریف المقاصد التحسینیة 

  24  الفرع الأول : لغة 

  25  الفرع الثاني : اصطلاحا

  27  المطلب الثاني : أقسام المقاصد التحسینیة  

  27ما لا یقع في معارضة قاعدة شرعیة                                                        الفرع الأول : 

  28                                                                          قاعدة شرعیة ي: ما یقع في معارضةالثانالفرع 

  29  المبحث الثاني: طرق معرفة المقاصد التحسینیة ومكملاته

  29المطلب الأول: طرق معرفة المقاصد التحسینیة                                                                

  30  الفرع الأول: الاستقراء   

  30  أولا: التعریف اللغوي للاستقراء

  30ثانیا:  التعریف الاصطلاحي للاستقراء                                                                          

  31الفرع الثاني: الاستنباط المباشر من القرآن والسنة                                                      

  31  القرآن الكریمأولا: الاستنباط المباشر للمقاصد من 

  31  ثانیا: الاستنباط المباشر للمقاصد من السنة

الفرع الثالث: سكوت الشارع عن الحكم مع قیام المعنى المقتضي وانتفاء 
  المانع
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  36المطلب الثاني: مكملات المقاصد التحسینیة                                                                                      

  36الفرع الأول: تعریفها                                                                                                

  36أولا: لغة                                                                                               

  36ثانیا: اصطلاحا                                                                        

  37  الفرع الثاني: وظیفتها

  37الفرع الثالث: شروطها                                                                                               

  39المبحث الثالث: علاقة المقاصد التحسینیة بالأدلة الشرعیة                                

  39المطلب الأول: علاقة المقاصد التحسینیة بالأدلة المتفق علیها                                

  39  الفرع الأول: علاقة المقاصد التحسینیة بالقرآن الكریم  

  39أولا: تعریف القرآن                                                                               

  40علاقة المقاصد التحسینیة بالقرآن الكریم                                                                                       ثانیا: بیان 

  42  الفرع الثاني: علاقة المقاصد التحسینیة بالسنة النبویة

  42                                         أولا: تعریف السنة                                  

  42  ثانیا: بیان علاقة المقاصد التحسینیة بالسنة النبویة

  45  الفرع الثالث: علاقة المقاصد التحسینیة بالإجماع

  45  أولا: تعریف الإجماع

  46ثانیا: بیان علاقة المقاصد التحسینیة بالإجماع                                                         

  47الفرع الرابع : علاقة المقاصد التحسینیة بالقیاس                                                      

  47  أولا: تعریف القیاس   

  48القیاس                                                                             بثانیا: بیان علاقة المقاصد التحسینیة 

  49المطلب الثاني: علاقة المقاصد التحسینیة بالأدلة المختلف فیها                                          

  49الفرع الأول: علاقة المقاصد التحسینیة بالمصلحة المرسلة                                                                  

  49أولا: تعریف المصلحة المرسلة                                                                       

  50المصلحة المرسلة                                                                                 بثانیا: بیان علاقة المقاصد التحسینیة 

  52الفرع الثاني:علاقة المقاصد التحسینیة بالاستحسان                                                                       



  52أولا: تعریف الاستحسان                                                                          

  53الاستحسان                                           بثانیا: بیان علاقة المقاصد التحسینیة 

  55الفرع الثالث: علاقة المقاصد التحسینیة بسد الذرائع                                                            

  55أولا: تعریف سد الذرائع                                                                        

  55  رائعسد الذبثانیا: بیان علاقة المقاصد التحسینیة 

  57الفرع الرابع: علاقة المقاصد التحسینیة بالعرف                                                                                 

  57أولا: تعریف العرف                                                                                 

  58  العرفبالمقاصد التحسینیة  علاقة ثانیا: بیان 

  59  الفرع الخامس: علاقة المقاصد التحسینیة بالاستصحاب

  61قاصد التحسینیة                          ة المعاصرة على الم: من التطبیقات الفقهیالفصل الثاني

  62العبادات                                                                                              فيالمقاصد التحسینیة  علىالمبحث الأول: من التطبیقات الفقهیة المعاصرة 

  62  المطلب الأول: استخدام میاه الصرف الصحي بعد تنقیتها

  62الفرع الأول: تصویر المسألة                                                                    

  62  الحكم الشرعي للمسألةالفرع الثاني: 

  63  أولا: القول الأول وأدلته

  64  ثانیا: القول الثاني

  65ثالثا: الترجیح                                                                                                         

  65                                       وأثرها على الطهارة المطلب الثاني: استعمال العطور المستحدثة 

  66  الفرع الأول: الأقوال والأدلة

  66أولا: الأقوال                                                                                                    

  66نیا: الأدلة                                                                                                  ثا

  68  الفرع الثاني: المناقشة والترجیح

  68  أولا: المناقشة

  69ثانیا: الترجیح                                                                                                               

  70  وأثرها على الصلاة المطلب الثالث: المصنوعات من جلد المیتة



  70الدباغة                                                                                                      تعریفالفرع الأول: 

  70أولا: لغة                                                                                                              

  70                                                                             ثانیا: اصطلاحا    

  71دباغة الجلود                                                                                       في الحدیثة وسائل الالفرع الثاني: 

  71  أولا: الدباغة النباتیة

  71  الدباغة بالتزیتثانیا: 

  71  ثالثا: الدباغة المزدوجة

  71  الفرع الثالث: حكم المصنوعات من جلد المیتة في العصر الحدیث

  71أولا: الأقوال                                                                                      

  72ثانیا: الأدلة                                                                                                                

  73ثالثا:  الترجیح                                                                                                         

  74  العاداتفي لمقاصد التحسینیة على االمبحث الثاني: من التطبیقات الفقهیة المعاصرة 

  74  المطلب الأول: المواد النجسة في الغذاء

  74الفرع الأول: تناول الأطعمة و الأشربة المحتویة على أجزاء الخنزیر                                                              

  75لمحتویة على الدم                                                                                                             الفرع الثاني: تناول الأطعمة و الأشربة ا

  77الفرع الثالث: تناول الأطعمة و الأشربة المحتویة على مسكر                                         

  79                                                      اللحم الوسائل المستحدثة في ذبح الحیوان مأكولالمطلب الثاني: 

  81  الفرع الأول: الأقوال

  81الفرع الثاني: الأدلة                                                                                                    

  82  رع الثالث: الترجیحالف

  83  المطلب الثالث: تشقیر الحاجبین

  84الفرع الأول :الأقوال                                                                                      

  86الفرع الثاني: المناقشة                                                                                                       

  87  الفرع الثالث: الترجیح

  87المبحث الثالث: من التطبیقات الفقهیة المعاصرة على المقاصد التحسینیة في  



                                                                                                                      مالیةال المعاملات
  87  المطلب الأول: التأمین التعاوني

  87الفرع الأول: تعریف التأمین التعاوني وصوره                                                    

  87أولا: تعریف التأمین التعاوني                                                                                                  

  88ثانیا: صور التأمین التعاوني                                                                             

  89الفرع الثاني: خصائص التأمین التعاوني                                                                                         

  89الفرع الثالث: حكم التأمین التعاوني                                                                            

  91لمطلب الثاني: بیع الدم                                                                                                     ا

  91  الفرع الأول: تعریف البیع 

  91  أولا: لغة

  91ثانیا: اصطلاحا                                                                                                 

  91  تعریف الدم الفرع الثاني : 

  91  أولا: لغة

  91ثانیا: اصطلاحا                                                                                                 

  92  الفرع الثالث : حكم بیع الدم 

  92أولا: الأقوال                                                                                  

  92الأدلة                                                                                         ثانیا: 

  94ثالثا: الترجیح                                                                                                     

  95  بواسطة الشیكاتالمطلب الثالث: بیع وشراء الذهب 

  95  الفرع الأول: الأقوال

  95  أولا: القول الأول

  96  ثانیا: القول الثاني

  96  ثالثا: القول الثالث

  96الفرع الثاني: الأدلة                                                                                                         

  96أولا: أدلة القول الأول                                                                                             



  98ثانیا: أدلة القول الثاني                                                                                                    

  99ثالثا: أدلة القول الثالث                                                                                       

  99  الفرع الثالث : المناقشة والترجیح 

  99أولا: المناقشة                                                                                   

  100ثانیا: الترجیح                                                                                          

  102  الخاتمة 

  104  فهرس الآیات 

  107  النبویة فهرس الأحادیث

  108  المترجم لهم فهرس الأعلام

  111  قائمة المصادر والمراجع

  123  فهرس الموضوعات 

 


